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ــنــطــلــق حــزب الله 
ُ
ذلـــك«. ومــن هــذا الم

ــرّاء الــــحــــوار الــوطــنــي  ــ ــ يــبــغــي مــــن جـ
وبـــقـــاء الــحــكــومــة تــأمــن »المــصــلــحــة 
إنتاجية  كانت  ولــو  حتى  الوطنية، 

الحوار محدودة«.
ــم يـــلـــتـــفـــت إلـــى  ــ الـــســـيـــد نـــصـــرالـــلـــه لـ
ــقـــاش الــــدائــــر فــــي أوســـــــاط تــيــار  ــنـ الـ

المــســتــقــبــل بــشــأن كـــام المــشــنــوق في 
احـــتـــفـــال الــــذكــــرى الــثــانــيــة لاغــتــيــال 
ــام الـــحـــســـن، وتـــهـــديـــده  ــ ــ ــواء وسـ ــ ــلـ ــ الـ
بــالانــســحــاب مــن الــحــكــومــة وطــاولــة 
الــحــوار. فــخــال الــيــومــن المــاضــيــن، 
ــــدت بــــعــــض شـــخـــصـــيـــات تـــيـــار  ــهـ ــ جـ
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سيحظى المشنوق 

غداً بتغطية من كتلة 

 على 
ً
المستقبل بناء

طلب الحريري

ث 
ّ

المشنوق تحد

عن الانسحاب من حوار 

عين التينة وليس 

عة
ّ

الطاولة الموس

قضية اليوم

بكل وضوح، عبّر الأمين العام لحزب 
عدم  عــن  نصرالله  حسن  السيد  الله 
المستقبل«  تــيــار  لـــ«ابــتــزاز  الـــرضـــوخ 
بــــشــــأن الاســـــتـــــمـــــرار فـــــي الـــحـــكـــومـــة 
والـــــحـــــوار. ردّ نـــصـــرالـــلـــه عـــلـــى كـــام 
وزيــــر الــداخــلــيــة نــهــاد المــشــنــوق من 
 إنه في الفترة 

ً
دون أن يُسميه، قائلا

المستقبل  تــيــار  مــن  المــاضــيــة »نسمع 
كأنهم  الــحــوار  عن  يتحدثون  عندما 
اللبنانيين.  ون على 

ّ
لون ويمن

ّ
يتفض

هذا الاحساس بالنسبة لنا مرفوض. 
ون علينا بالحوار بلاه«. 

ّ
إذا كنتم تمن

ــف الــحــكــومــة، 
ّ
كــذلــك فــي مــا خـــصّ مــل

أنكم  تشعرون  )المستقبل(  أنتم  »إذا 
لون علينا وعلى 

ّ
مُحرجون أو مُتفض

غيرنا من خلال بقائكم في الحكومة 
فلا تشعروا بحرج، وبلا هذا الفضل 
والـــــلـــــه مــــعــــكــــم. نــــرفــــض الابـــــــتـــــــزاز«. 
ــلـــه: »ســـوف  فــبــالــنــســبــة الــــى حــــزب الـ

نبقى ونتحمل كامل المسؤولية«.
»مـــصـــلـــحـــة  إن  نـــــصـــــرالـــــلـــــه  وقــــــــــــال 
الحكومة،  بــقــاء  فــي  هــي  اللبنانيين 
ــد يــكــون  لأن الـــبـــديـــل هـــو الـــفـــراغ وقــ
الانــهــيــار«، و»كــنــا نــدعــو دائــمــا الــى 
الــحــفــاظ عليها مــن أجــل الــبــلــد، رغم 
الــحــكــومــة، مع  لــهــذه  ــتــعــثــر 

ُ
الم الأداء 

تقديرنا الخالص لرئيسها«، إضافة 
 المشاركة فيها كانت »من أجل 

ّ
الى أن

الاســتــقــرار الــســيــاســي والأمـــنـــي، مع 
نــا فــيــهــا قــاتــلــوا لإســقــاط   شــركــاء

ّ
أن

الحكومة السابقة«. وعلى الرغم من 
ذلك، هناك »حرص دائم على الحوار 
 
ّ
ــلــــبــــنــــانــــيــــن، لأن الــ بـــــن  ــي  ــ ــاقـ ــ ــتـ ــ والـ

تقتضي  لبنان والاستقرار  مصلحة 

المشنوق  أن كلام  للترويج  المستقبل 
كــــان تــعــبــيــراً عـــن مـــوقـــف شــخــصــي. 
كـــذلـــك فــعــل بــعــض الــــــــوزراء، كــوزيــر 
درباس  رشيد  الاجتماعية  الشؤون 
الــذي قــال لـــ«الأخــبــار«: »مــا عبّر عنه 
المــشــنــوق لــيــس تــهــديــداً بــمــقــدار ما 
هـــو وصــــف لـــواقـــع الـــحـــال، وتــعــبــيــر 
عن مــرارة وضيق صــدر. فالحكومة 
غير قادرة على جمع الزبالة، فلماذا 
بقاؤها إذن؟ هذه هي حال الجميع، 
بمن فيهم الرئيس تمام سلام الذي 
شــكــا فـــي الــــحــــوار مـــن أن الــحــكــومــة 
غــيــر مــنــتــجــة«. وعــلــمــت »الأخــــبــــار« 
ــار المــســتــقــبــل،  ــيــ مــــن مــــصــــادر فــــي تــ
أن المـــشـــنـــوق كــــان قـــد جـــهّـــز خــطــابــا 
عــالــي الــســقــف أكــثــر مـــن الــــذي تـــاه، 
احتجاجاً على ما يراه »تقاعساً من 
قــبــل حـــزب الــلــه فـــي تــطــبــيــق الــخــطــة 
الأمـــنـــيـــة فـــي الـــبـــقـــاع«. ولــكــنــه عـــدّل 
الأخيرة  اللحظة  في  خطابه  صيغة 
قــبــل إلـــقـــائـــه. ورجّـــحـــت المـــصـــادر أن 
يــكــون وزيـــر الــداخــلــيــة قــد »استشار 
الــــــرئــــــيــــــس ســـــعـــــد الـــــــحـــــــريـــــــري فـــي 
مــضــمــون خــطــابــه، ووافــقــه الأخــيــر«. 
ويــــوم أمــــس، أجــــرى مـــســـؤولـــون في 
بالحريري  اتصالات  المستقبل  تيار 
ــيـــر من  فـــي الـــســـعـــوديـــة، فــطــلــب الأخـ
ــلــــة المــــســــتــــقــــبــــل إصـــــــــــدار مـــوقـــف  ــتــ كــ
واضــــــح فــــي جــلــســتــهــا الأســـبـــوعـــيـــة 
 ،

ً
غـــداً، لتمنح المــشــنــوق غــطــاءً كــامــا

ولمــنــع الــرئــيــس فـــؤاد الــســنــيــورة من 
ــلـــيـــة بـــصـــورة  تـــصـــويـــر وزيــــــر الـــداخـ
ــيــــداً. وأكّــــــد مــســؤولــون  ــتــــروك وحــ المــ
مستقبليون أن وزير الداخلية »عبّر 

نصرالله للمستقبل: الله معكم
المستقبل  تيار  للأزمة. بعد تهديد  لحلّ  السياسي، من دون أي أفق  التصعيد  المزيد من  إلى  المواقف تؤدي  باتت كل 

بالانسحاب من الحكومة وطاولة الحوار، ردّ الأمين العام لحزب الله بلهجة حازمة، ضارباً بيده على الطاولة: إذا أردتم الخروج، 

فالله معكم!

جدّد الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله التأكيد على أنه »لو استشهد في المعركة ضد 
التكفيريين من استشهد وجُرح من جُرح وضحى من ضحى فلن نتركها، ولن نخلي ساحاتها، 
حتى النصر أو الشهادة«، مشدداً على أن »جمهور حزب الله وبيئته كما كانوا في مواجهة إسرائيل 

على قلب رجل واحد، هم في هذه المعركة على قلب رجل واحد ولم يتخلف منهم أحد«.
وفي كلمة خلال إحياء الليلة الخامسة من عاشوراء في المجلس العاشورائي المركزي في مجمع سيد 
الشهداء، قال نصرالله: »نحن أمام جماعة )التكفيريون( تشكل أكبر خطر تاريخي ومعاصر على 
 »من لديه ضمانة أن لا تهدم داعش المسجد الاقصى والكعبة بهذا الفكر والعقل«. 

ً
الاسلام«، متسائلا

التضحيات  تستحق  المعركة  وهذه  الميدان،  في  نكون  وأن  المسؤولية،  نحمل  أن  اخترنا  »اننا  د 
ّ
وأك

مهما غلت«. وكان السيد نصرالله تحدث خلال الاحتفال التكريمي بمناسبة ذكرى مرور أسبوع 
على استشهاد الشهيد القائد الحاج حسن محمد الحاج )أبو محمد الإقليم( في بلدة اللويزة، فأكد 
أن »المقاومة لم تعد مرهونة بوجودها لوجود قائد هنا أو هناك، حتى إذا استشهد هذا القائد ثلم 
فيها ثلمة لا يسدها شيء. ومن بركة إنجازات القادة أنهم حوّلوا المقاومة الى مؤسسة وكيان قادر 
على الاستمرار حتى لو قضى من قضى شهيداً«. وأشار الى »اننا منذ أكثر من 4 سنوات نقاتل 
هذا المشروع التكفيري في أكثر من ساح وميدان، وقدمنا الشهداء وما زلنا موجودين فيه اليوم، 
ولولا صمود كل الذين يقاتلون هذا المشروع، ولو قدّر لهذه الجماعات الدموية أن تسيطر على العراق 
الموصل  الناس في  اليه أحوال  آلت  لبنان والمنطقة ما  لكان مصير شعوب  لبنان،  وسوريا ولاحقاً 

والرقة ودير الزور وغيرها«.
وقال »بصمود هؤلاء الذين صمدوا في هذه السنين نلمس نتيجة هذا الصمود، وإن كانت المعركة 
لا تزال مفتوحة وقد تكون طويلة، ولكن ببركة هذا الصمود تتم حماية هذه البلدان وهذه المنطقة، 
»كل  أن  وأكد  وجاهلون«.  واهمون  وهم  صنعاً  يحسنون  أنهم  يحسبون  الذين  الخصوم  وحماية 
وعدة  نوعا  مضى  زمن  اي  من  اكثر  يكونوا  ان  يجب  حيث  الميدان  في  اليوم  هم  المقاومة  رجال 
وعديدا لأننا في معركة ومرحلة فاصلة وحاسمة، ونحن لن نتخلى عن هذه المسؤولية .. سنواصل 
تحمل المسؤولية ونملك من القادة والامكانات والكفاءة ان نتواجد في الجبهتين، وسنبقى في لبنان 

والمنطقة الحماة في مواجهة الصهاينة وفي مواجهة أي مشروع يواجه كرامة الناس وامنهم«.

نصرالله: معركتنا ضد التكفيريين تستحق كل التضحيات

نصرالله عن 

الخطة الأمنية: 

هل تريدون 

منا توقيف 

المطلوبين؟ 

)هيثم 

الموسوي(
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تقرير

تقرير

باسيل من طهران: 

لدينا القوة العسكرية والفكرية لاستئصال الإرهاب

بري: الحل في سوريا سياسي

أكّــــد وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران بــاســيــل، 
مــن طــهــران، أن »لــديــنــا الــقــوة الــازمــة، 
ــة، لاســـتـــئـــصـــال  ــريــ ــكــ ــفــ الـــعـــســـكـــريـــة والــ

الارهاب ومنع تمدده الى العالم«.
ــوّج بــاســيــل زيـــارتـــه لــطــهــران بلقاء  ــ وتـ
الـــرئـــيـــس الايـــــرانـــــي حـــســـن روحــــانــــي. 
وأكـــــد الـــطـــرفـــان »ضـــــــرورة الاســـتـــمـــرار 
فــي مــواجــهــة إســرائــيــل حتى استعادة 
الــحــقــوق كــامــلــة، ولـــن تــكــون اســرائــيــل 
منتصرة«، وشدّدا على »اهمية محاربة 
ــــود  الارهــــــــاب عــســكــريــا وفـــكـــريـــا، ووجـ
كـــل المـــكـــونـــات فـــي المــنــطــقــة لمــحــاربــتــه، 
الديني  الطابع  الى عدم اضفاء  ونبّها 
على هــذه المــواجــهــة«، كما جــرى خلال 
تثبيت  ضـــرورة  على  »التشديد  اللقاء 
رأي  واحــتــرام  المنطقة  في  الديمقرطية 
الشعوب في اختيار قادتها، ولا سيما 
ــدم قـــبـــول أي  ــ ــا، وعـ فـــي لــبــنــان وســــوريــ

حلول تأتي من الخارج«.
ــتـــعـــزيـــة بــالــضــحــايــا  ــيـــل الـ وقـــــــدم بـــاسـ
الإيـــرانـــيـــن الـــذيـــن ســقــطــوا فـــي حــادثــة 

منى.
ــة  ــ ــدولـ ــ ــر مـــجـــلـــس شـــــــــورى الـ ــقــ وفـــــــي مــ
الايــــرانــــيــــة، عــــرض بــاســيــل مـــع رئــيــس 
ــانــــي لــلــعــاقــات  المـــجـــلـــس عـــلـــي لاريــــجــ
الــثــنــائــيــة بــــن الـــبـــلـــديـــن، فــــي حــضــور 
والعلاقات  القومي  الأمــن  رئيس لجنة 
ــــاء الـــديـــن  الـــخـــارجـــيـــة فــــي المـــجـــلـــس عـ
ايـــران على إنجازها  بــروجــردي. وهنأ 
الاتفاق النووي وتصديقه في البرلمان، 
مشيدا بتحويل هذا الإنجاز الى فرصة 

جنيف ـ »الاخبار«

العربي  البرلماني  الاتــحــاد  اخفق  بعدما 
ــمـــاع فـــي بـــيـــروت فـــي نــيــســان  ــتـ فـــي الاجـ
المــاضــي وعُـــزي السبب الــى ذرائـــع شتى 
بينها امــنــي، تـــدارك الاتــحــاد الثغرة في 
المتحدة  الامـــم  فــي مبنى  اجتماع طـــارئ 
بري  نبيه  الرئيس  وانتخب  في جنيف، 
رئيسا له بالاجماع على ان تبدأ ولايته 
رئــيــس  انـــتـــخـــاب  وعُــــــدّ   .2016 آذار  اول 
للاتحاد انــجــازا بعدما تعذر ذلــك مــرارا 
بــرغــم ان جــــدول اعـــمـــال جــلــســة الاتــحــاد 
الفلسطينية  يقتصر على بند »القضية 
والانتهاكات الاسرائيلية«. الا ان رئيس 
الحالي  الرئيس  الكويتي  الامــة  مجلس 
ــم اصــــــر عــلــى  ــانــ ــغــ ــاد مـــــــــرزوق الــ ــحــ لــــاتــ
انــتــخــاب الــرئــيــس ورشـــح بـــري لـــه، فيما 

زكّاه رؤساء البرلمانات العربية.
وخــاطــب بــري، أمــس، الاتــحــاد البرلماني 
ـــدورة 133  الـــدولـــي فــي افــتــتــاح اعــمــال الــ
فقال:  برلمانا،   135 بمشاركة  جنيف  في 
ــنـــان مـــلـــيـــونـــن بــن  ــبـ ــلــــدي لـ »يـــتـــحـــمـــل بــ
ســــوري وفــلــســطــيــنــي. هـــذه اول مـــرة في 
التاريخ على ما اعتقد يوجد بلد نصف 
سكانه من اللاجئين في مساحة ضيقة، 
بينما ترتفع الاصوات في اوروبا خوفا 
من واحد على عشرين من هذا الرقم )...( 
هل تعلمون ان 35 الف طالب فلسطيني 
فــــي مــخــيــمــات لـــبـــنـــان مــــهــــددون بــســبــب 
تـــراجـــع خـــدمـــات وكـــالـــة غــــوث الــاجــئــن 

ــوار والانــــفــــتــــاح فــي  ــ ــحـ ــ لـــلـــمـــزيـــد مــــن الـ
المنطقة والاســتــفــادة مــن طــاقــات ايــران 
المنطقة  في  التنمية  لتعزيز  وقدراتها 

ووضع حد للفقر والتطرف فيها.
كــمــا الــتــقــى بــاســيــل المــســتــشــار الأعــلــى 
ــــؤون الـــــدولـــــيـــــة لمـــــرشـــــد الـــــثـــــورة  ــــشـ ــلـ ــ لـ
الاسلامية آية الله علي خامنئي، علي 
أكبر ولايــتــي. وقــال باسيل في مؤتمر 
عن  الــيــوم  »تحدثنا  مشترك:  صحافي 
انتظارات المنطقة وشعوبها من بلدين 
مــقــاومــن مــثــل لــبــنــان وإيـــــــران. علينا 
مسؤولية أولــى هــي مواجهة الارهــاب 
الـــــذي هـــو تــهــديــد عـــالمـــي لــانــســانــيــة، 
ونحن هنا شعوب المنطقة نعتزم بكل 
صرامة اقتلاع الارهاب من الارض التي 
ارضــنــا«، كما  ينطلق منها والتي هي 
وتــطــويــر شعوبنا  تــنــمــيــة  »عــلــيــنــا  أن 
بــالــتــزامــن مــع المــواجــهــة ضــد الارهــــاب 
ــذا مـــا نــحــن مــقــبــلــون عــلــيــه بــعــدمــا  ــ وهـ
نجحت ايران في دخول مرحلة جديدة 
يــمــكــن مـــن خــالــهــا ان تـــقـــدم لــشــعــوب 
ــقــــدرات والــطــاقــات  الــعــالــم والمــنــطــقــة الــ
ــرى المــــــوجــــــودة فـــيـــهـــا، وأصـــبـــح  ــبــ ــكــ الــ
بــإمــكــانــهــا تــصــديــرهــا وجـــعـــل الــعــالــم 
ــران »عــلــى  ــ يــســتــفــيــد مــنــهــا«. وشـــكـــر ايــ
مـــا قــدمــتــه لــلــبــنــان فـــي مــواجــهــتــه مع 
إسرائيل وما تقدمه اليوم في مواجهة 

الارهاب«.
مــن جهته، قــال ولايــتــي »ان لبنان بلد 
صـــديـــق وشـــقـــيـــق وهـــــو يـــقـــع فــــي خــط 
المــقــاومــة الــتــي تــبــدأ مــن ايــــران بإتجاه 

ــاع  )الاونــــــروا(؟ وهـــل تــعــرفــون ان الاوضـ
الدولية  الاقتصادية وتراجع المساعدات 
يهددان نحو 350 الف طالب سوري في 

المدارس الرسمية في لبنان؟«.
اضاف: »الحل المطلوب ليس المساعدات 
ــا الـــحـــل  ــ ــمـ ــ ــا، انـ ــ ــهــ ــ ــــرورتــ ــــع ضــ المــــــاديــــــة مــ
الفلسطينيين  الى  الذي يعيد  السياسي 
ــلـــقـــرارات الـــدولـــيـــة الــتــي  دولــتــهــم وفـــقـــا لـ
صــدرت عــن مجلس الامـــن. امــا بالنسبة 
الـــى ســـوريـــا وغــيــرهــا مـــن دول عـــدة في 
الشرق الاوسط، فثمة مثال رائع نعيشه 
حاليا في الحل الذي توصلت اليه الـ1+5 
مع الجمهورية الاسلامية الايرانية. لماذا 
لا يكون الحل الآن في سوريا وفي اكثر 
مـــن بــلــد عــربــي وشــــرق اوســـطـــي بـــــ6+1؟ 
الحرب ضد الارهاب تخفف من اللاجئين 
وتـــحـــافـــظ عــلــى الـــشـــرق الاوســــــط واحـــة 
للحضارات ومأمناً للاقليات، وهو الذي 
يمنع او يخفف من وصول اللاجئين الى 
شواطىء اوروبــا ويمنع من تدمير بنى 
اجتماعية مجاورة«. وحــذر من »تطرف 
ــا فــي مــقــابــل تطرف  ــ مسيحي فــي اوروبـ
ــاء »فـــرصـــة  ــطــ اســـــامـــــي«. ودعــــــا الـــــى اعــ
لــلــســام فـــي الـــشـــرق الاوســــــط، ولــلــســام 

الداخلي في اقطارنا«.
قـــد رأس اجــتــمــاع مجموعة  بـــري  ــان  وكــ
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــة المــ ــيــ ــامــ ــانــــات الاســ ــرلمــ ــبــ الــ
اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي، والقى 
كــلــمــة تـــنـــاول فــيــهــا »الــتــقــســيــم الــزمــانــي 
للمسجد الاقصى والاطواق الاستيطانية 
التي تطوق القدس، وتهويد المدينة جار 
على قدم وساق، وابناء القدس يُجردون 
ــم الــــشــــخــــصــــيــــة، وتــــحــــدد  ــهــ ــاتــ ــــن هــــويــ مــ
ــات تـــجـــوالـــهـــم كـــمـــا تـــحـــدد ابـــــواب  ــاعــ ســ
الــدخــول ومــمــراتــه الــى المسجد الاقصى. 
ــل تـــهـــويـــد  ــ ــواصــ ــ ــال تــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــات الاحـ ــطــ ــلــ ســ
للقدس،  والمسيحي  الاسلامي  الطابعين 
ــة الــــغــــاء الـــطـــابـــع الــعــربــي  ــامـ وبـــصـــفـــة عـ
ــــ  للمدينة«. ورأى ان »الارهــاب الداعشي 
التراث  الاسرائيلي يستهدف الآثــار كما 
ــابـــع الـــعـــربـــي لــلــمــديــنــة  ــانـــي والـــطـ الانـــسـ
انـــه  الــــعــــبــــادة.  الــــصــــاة ودور  ــن  ــ ــاكـ ــ وامـ

الــعــراق وســوريــا ولبنان، وهــذا النهج 
ــاع ان  ــطــ ــتــ المـــتـــضـــامـــن والمـــنـــســـجـــم اســ
ــذا الـــخـــط المــــقــــاوم لــلــمــنــطــقــة،  ــ ـــل هـ

ّ
يـــمـــث

ونــأمــل انــه عما قــريــب، يتمكن الشعب 

يستهدف اولى القبلتين وثاني الحرمين 
الــشــريــفــن. المــســألــة لــيــســت عــاطــفــيــة ولا 
والــنــخــوة  الاســامــيــة  الحمية  تستدعي 
الــعــربــيــة، بــل الــصــنــاديــق الــعــربــيــة التي 
ابنيتها  القدس لترميم  أسست من اجل 

الــســوري مــن الانــتــصــار على الارهـــاب، 
وفي هذه الحال كل المراحل في العراق 
والأماكن الاخرى سنحقق فيها النصر 
المنشود«. وامل »ان تتوافر الظروف في 
وقت قريب كي يتمكن الشعب اللبناني 

من اجراء الانتخابات الرئاسية«.
والــتــقــى الـــوزيـــر بــاســيــل أيــضــا نظيره 
الايـــرانـــي مــحــمــد جــــواد ظــريــف، وامــن 
ــلـــى لـــامـــن الــقــومــي علي  المــجــلــس الأعـ
والتجارة  الصناعة  ووزيـــر  شمخاني 
والمناجم محمد رضا نعمت زاده، الذي 
اكد ان بلاده »ستفتح أبوابا عدة امام 

المستثمرين اللبنانيين«.
)الأخبار(

ومساعدة سكانها على المقاومة«. ودعا 
الى »صندوق برلماني يصرف عبر لجنة 
بــرلمــانــيــة ومــقــدســيــة لــلــحــفــاظ عــلــى بناء 
المبارك وترميمه ودعم  المسجد الاقصى 

صمود المقدسيين في ارضهم«.

الاستمرار في مواجهة 

إسرائيل حتى استعادة 

الحقوق كاملة

TUESDAY
20.30

 باسيل )الأخبار(
ً
روحاني مستقبلا

هـــذا  أن  إلا  شـــخـــصـــي،  مــــوقــــف  ــــن  عـ
المــوقــف لــم يــخــرج عــن ثــوابــت التيار 
الذي يرفض التهويل عليه بإسقاط 
الحكومة«. وأشارت إلى ان عدداً من 
عــبّــروا،  ومسؤوليه  المستقبل  نــواب 
ــن مـــواقـــف  ــ ــا، عـ ــ ــــضـ وســــيــــعــــبّــــرون أيـ
ــه المـــشـــنـــوق الـــيـــوم  ــالـ ــا قـ مــشــابــهــة لمــ
وغداً، قبل أن يصدر بيان الكتلة غداً. 
ولفتت المصادر إلى أن الحوار الذي 
منه  الانسحاب  عن  المشنوق  تحدّث 
لــيــس طــاولــة الــحــوار المــوسّــعــة التي 
عقدت جلساتها في مجلس النواب، 
بل جلسات الحوار الثنائي، برعاية 
بري أيضاً، بين التيار الأزرق وحزب 

الله في عين التينة.
ــبـــة مــــن دائــــــــرة الــــقــــرار  مــــصــــادر قـــريـ
المــســتــقــبــلــي لــفــتــت إلــــى أن مـــا جــرى 
ــدم وجـــــــود  ــ ــعــ ــ ــ ــيــــجــــة طــــبــــيــــعــــيــــة ل ــتــ نــ
ــومــــي« اعـــتـــاد  »تـــوجـــيـــه ســـيـــاســـي يــ
الـــســـعـــوديـــة  الــــتــــيــــار أن يـــصـــلـــه مــــن 
ابتداءً  أزماتها،  في  حالياً  المنشغلة 
بالمشاركة  انتهاءً  وليس  اليمن،  من 
الـــــروســـــيـــــة المـــــبـــــاشـــــرة فـــــي الــــحــــرب 
ــادر إلـــى أن  الـــســـوريـــة. ولــفــتــت المـــصـ
 بــأنــه »مــتــروك 

ً
المــشــنــوق شــعــر فــعــا

فــي لــحــظــات مــعــيــنــة مــن قــبــل فريقه 
 عن خيبة أمله 

ً
السياسي، هذا فضلا

من حزب الله«. وفي هذا الإطار، قال 
دربــــاس إن »المــشــنــوق مــحــاصــر في 
الشارع، ولا توجد أي ثغرة للخروج 
مــن الــواقــع الــحــالــي، فيما أقــلــيــة في 
فـــرض رئيس  تــريــد  الــنــواب  مجلس 
لــلــجــمــهــوريــة، وأقــلــيــة فــي الــحــكــومــة 

تريد فرض قائد للجيش«.
وكـــان الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه، في 
ــبـــوع  ــه بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــــرور أسـ ــابـ خـــطـ
المقاوم حسن  القائد  على استشهاد 
الحاج )أبو محمد الإقليم(، قد رفض 
الخطة الامنية  قاله المشنوق عن  ما 
 عــمّــا إذا كــان 

ً
فـــي الــبــقــاع، مــتــســائــا

المــطــلــوب مــن حــزب الــلــه وحــركــة أمل 
أن يــعــتــقــا المــطــلــوبــن ويــســلــمــوهــم 
لــأجــهــزة الامـــنـــيـــة. وقـــالـــت مــصــادر 
عــلــى  إن  لـــــــ«الأخــــــبــــــار«  آذار   8 فـــــي 
ــهـــزة الامــنــيــة أن تــحــزم أمــرهــا،  الأجـ
وتــضــع الــخــطــة الأمــنــيــة فـــي الــبــقــاع 
القوى  أن  وخاصة  التنفيذ،  موضع 
الــســيــاســيــة والــهــيــئــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــذة فـــــي المـــنـــطـــقـــة ســـبـــقـــت أن  ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـ
محضت هذه الاجهزة ثقتها للقيام 
بكل ما يلزم لتوقيف المطلوبين، وان 
أهالي المنطقة يعانون من تجاوزات 
ــتــهــم 

ّ
ــلــــوبــــن، ومــــــن تــفــل هـــــــؤلاء المــــطــ

ــــل بــعــلــبــك ــــ  وارتـــكـــابـــاتـــهـــم بـــحـــق أهـ
الهرمل قبل غيرهم.

)الأخبار(

رد

نـــشـــرت »الأخــــــبــــــار« فــــي عـــددهـــا 
ــي 17  ــ ــادر يــــــوم الـــســـبـــت فـ ــ ــــصــ ــ ال
الاولــــى  مــقــالــتــن،  الاول  تــشــريــن 
بـــعـــنـــوان »عــــتــــاب بــــن الـــحـــريـــري 
ــنــــوان:  ــعــ ــة بــ ــيــ ــ ــان ــثــ ــ ودريـــــــــــــــان«، وال
ــارات  ــ ــإمـ ــ ــورة يـــشـــكـــو لـ ــيــ ــنــ »الــــســ

سفيرها!«
ــي لــلــرئــيــس  يــهــم المــكــتــب الاعــــامــ
ما  ان  يــوضــح  ان  السنيورة  فـــؤاد 
ورد في هاتين المقالتين هو عبارة 
اســاس  لا  مغلوطة  معلومات  عــن 

لها من الصحة على الاطلاق.
المكتب الاعلامي

للرئيس فؤاد السنيورة
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تقرير

تأجيل ثان لمحاكمة الأسير: مطلوب إذن المفتي

آمال خليل

غ وكلاء الدفاع عن أحمد الأسير، أول 
ّ
تبل

من أمس، من قاضية التحقيق العسكري 
التي  للمذكرة  رفضها  شقرا  أبــو  نجاة 
استعرضوا فيها عدم قانونية محاكمته 
»لأنها تجري من دون أخذ إذن ملاحقة 
مــــن مــفــتــي الـــجـــمـــهـــوريـــة كـــمـــا يقتضي 
القانون، إذ إنه يحمل صفة إمام وخطيب 
مسجد مسجل لدى دار الفتوى« بحسب 
رئــيــس هــيــئــة الـــدفـــاع المــحــامــي أنــطــوان 
نعمة. »وبناءً عليه تمنع الملاحقة إلا إذا 
كان في حالة جريمة مشهودة لم تنقضِ 

على حصولها 8 أيام«.
وكــان أحد الوكلاء المحامي عبد البديع 
ــقـــدم بـــالمـــذكـــرة الـــثـــاثـــاء  الـــعـــاكـــوم قــــد تـ
المـــاضـــي عــنــد حـــضـــوره ثــانــيــة جلسات 
التحقيق مع الأسير أمــام أبو شقرا )لم 
يستجوب في الجلستين الأوليين بسبب 
تــقــديــم مــحــامــيــه دفــوعــا شــكــلــيــة(، علماً 
بـــأن مــلــف الأســيــر المـــوقـــوف مــنــذ 15 آب 
الماضي، ينقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول 

معركة عبرا الذي يمثل فيه أمام المحكمة 
العسكرية، والثاني تشكيل خلايا نائمة 
بعد فـــراره، ويمثل فيه أمـــام أبــو شقرا، 
والثالث )ملف بحنين وطرابلس( يمثل 
ــام قــاضــي الــتــحــقــيــق الــعــســكــري  ــ فــيــه أمـ

الأول رياض أبو غيدا.
الـــدفـــاع لاتــخــاذ موقف  استمهل وكـــاء 
بشأن رفــض أبــو شقرا للمذكرة، لكنهم 
ــرة نفسها  ــذكــ ســـيـــقـــدّمـــون مــضــمــون المــ
العميد  العسكرية  المحكمة  رئــيــس  إلــى 
خليل إبــراهــيــم غـــداً فــي ثــانــيــة جلسات 
المحاكمات في ملف عبرا. ملاحقة الأسير 
ل واحــدة من 

ّ
من دون إذن المفتي، ستمث

أكثر من أربعة دفــوع شكلية سيقدمها 
ــــداً. إذ ســيــعــتــرضــون »عــلــى  مــحــامــوه غـ
نشر التحقيق الأولــي وهــو ما لا يجوز 
وفق القانون. إلى جانب الإعتراض على 
الإســتــجــواب الـــذي جـــرى لـــدى الأجــهــزة 
الأمــنــيــة قبل إحــالــتــه إلــى المحكمة التي 
ــتـــجـــوابـــه، مــا  ــا الـــحـــق بـــاسـ ــدهــ لـــهـــا وحــ
ــة«.  ــيــ يـــوجـــب بـــطـــان الــتــحــقــيــقــات الأولــ
المحامون سيعترضون أيضاً على تلازم 

مــحــاكــمــة الـــراشـــديـــن والـــقـــاصـــريـــن في 
الملف. فالقانون يسمح بتلازمهما أمام 
 عن 

ً
القضاء المدني لا الإستثنائي، فضلا

أنها يجب أن تكون سرية بينما تجري 
حالياً على نحو علني. تلك الدفوع تدفع 
بالسير بجلسة الغد حكماً إلى التأجيل 
لع المحكمة عليها وتبدي رأيها 

ّ
لكي تط

فيها، علماً بأن جلسة المحاكمة الأولى 
فـــي 15 أيـــلـــول المـــاضـــي، تــأجــلــت بسبب 
الملف  على  للاطلاع  المحامين  استمهال 

وتقديم الدفوع.
ــان وكــــاء الأســـيـــر )نــعــمــة والــعــاكــوم  وكــ
قــد زاروه فــي سجن  ومحمد صــبــلــوح( 
الــريــحــانــيــة نــهــار الجمعة المــاضــي لمــدة 
ــقـــت الــنــيــابــة  ــة، بــعــدمــا وافـ ــاعـ نــصــف سـ
الــعــامــة الــعــســكــريــة. نــعــمــة نــقــل تحسناً 
محدوداً في شروط الإعتقال في الزنزانة 
الإفــراديــة، لكن الأمـــراض التي يعانيها 
مــن الــســكــري إلـــى تــقــوّص قرنية العين، 
ــرأي المــحــامــن »نــقــلــه إلــى  ــ تــســتــوجــب بـ
مــكــان أفــضــل حــتــى يــكــون وضــعــه لائقاً 

بالمحاكمة«.

تقرير

ف المؤسسة 
ّ

توظ

التي لا تبغي الربح نحو 

نصف مليون دولار 

سندات خزينة!

»مؤسسة البطريرك صفير«: 

موعد سنوي على العشاء

غسان سعود

ــام، مــنــذ ثــمــانــي ســـنـــوات، تصل  كـــل عــ
ــوزراء  ــ ــ ــــى مـــئـــات الـ ــوة نــفــســهــا إلـ ــدعــ الــ
والــــــــنــــــــواب، الــــحــــالــــيــــن والــــســــابــــقــــن، 
النيابية  الانتخابات  إلى  والمرشحين 
والــقــضــاة والــضــبــاط ورجـــال الأعــمــال 
ــركـــات،  ــيـــن وأصــــحــــاب الـــشـ والمـــصـــرفـ
الــذي  السنوي  العشاء  فــي  للمشاركة 
الــبــطــريــرك صفير«.  »مــؤســســة  تقيمه 
تــخــتــفــي المـــؤســـســـة وأخــــبــــارهــــا عــامــا 
، لــــ »تــظــهــر«، فـــجـــأة، فـــي مــوعــد 

ً
كـــامـــا

عشائها السنوي. التاريخ هذا العام: 7 
تشرين الثاني. والعنوان ثابت: فندق 
الحبتور. كراسي المتمولين والمتبرعين 
ثابتة  البيضاء«  الأيـــادي  و«أصــحــاب 
أيـــضـــا، وكـــذلـــك الــــطــــاولات وبــرنــامــج 
الــســهــرة. التغيير الــوحــيــد هـــذا الــعــام 
كـــان فــي تــزيــن الـــدعـــوات بــشــعــار بنك 
بـــيـــروت الـــــذي يــحــجــز رئــيــســه سليم 
صــفــيــر قـــرصـــا فـــي كـــل عــــرس كــنــســيّ. 
ــذا الـــعـــام، فهو  ــبـــر هــ ــا الــغــائــب الأكـ أمــ
الــبــطــريــرك بــشــارة الــراعــي الـــذي رعــى 

عشاء السنوات الأربع الماضية.
البطريرك  اســم  تحمل  التي  الجمعية 
 ،2004 عـــــــــام  ــــت  ــسـ ــ ــأسـ ــ تـ المـــــتـــــقـــــاعـــــد، 
فيما  صفير،  الياس  طبيبه  ويرأسها 
ــريـــرك، مــيــانــي  ــبـــطـ تــشــغــل شــقــيــقــة الـ
ــال فــيــهــا.  ــ بــــريــــدي، مــنــصــب أمـــيـــنـــة المــ
وتـــــأتـــــي مــــــــواردهــــــــا، بـــحـــســـب الـــعـــلـــم 
ــر، مــــن اشــــتــــراكــــات الأعــــضــــاء  ــبــ ــخــ والــ
والمـــســـاعـــدات الــحــكــومــيــة والــتــبــرعــات 
والهبات والوصايا. فغطاء البطريرك 
المــــتــــقــــاعــــد جـــعـــلـــهـــا مــــوقــــع ثــــقــــة لــــدى 
ــال الأعـــمـــال والمــتــمــولــن  كــثــيــر مـــن رجــ
إلا  بالشيكات.  عليها  يغدقون  الــذيــن 
ــــض، بحسب  الــجــمــعــيــة رفـ رئـــيـــس  أن 
بعض  طلبات  الاجتماعات،  محاضر 
أعـــضـــائـــهـــا تـــوظـــيـــف مـــحـــاســـب مــالــي 
التعاقد مــع مــدقــق حــســابــات، كما  أو 
ــع جــــــدول يـــبـــنّ مــداخــيــل  ــ ــــض وضـ رفـ
يطمئن  حتى  ومصاريفها  الجمعية 
المتبرعون فيدفعوا المزيد، الأمر الذي 
دفــع أول هيئة إداريـــة إلــى الاستقالة. 
واللافت أن الجمعية ــــ التي لا تتوخى 
ف، 

ّ
الربح وفق نظامها الداخليّ ــــ توظ

نحو  بها،  مــوثــوق  معلومات  بحسب 
مــلــيــون دولار ســنــدات خزينة  نــصــف 
في بنك البحر المتوسط بــدل صرفها 

على مشاريع إنمائية.
ودائــــمــــا  ـــــــــــــ  لــلــجــمــعــيــة  الأول  الــــهــــدف 

ـــ هــــو نــشــر  ـــ ـــ ـــ بــحــســب الـــعـــلـــم والـــخـــبـــر ـ
ــا وســيــلــتــهــا  ــ ــ ــراث الــــلــــبــــنــــانــــي. أمـ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــراً،  ــيــ أولًا وأخــ فـــهـــي،  ذلــــــك،  لــتــحــقــيــق 
عشاء سنوي تزين موائده بالفتوش 
والـــتـــبـــولـــة والـــحـــمـــص والـــكـــبـــة الــنــيــة 
وغيرها من الأطباق التراثية. وحرصاً 
على »التراث« سيشرب المدعوون عرق 
غنطوس وبو رعد بدل ويسكي »بلاك 
لايبل« و«جوني ووكــر«، ولن يدبكوا 
اللبنانية.  التراثية  الأغاني  غير  على 
ولأن الــــهــــدف الـــثـــانـــي لــلــجــمــعــيــة هــو 
حــمــايــة الــبــيــئــة، نــســق المــنــظــمــون مع 
إدارة الفندق للتأكد من فرز النفايات 
فــي نــهــايــة الــســهــرة عــلــى نــحــو يــراعــي 
الشروط البيئية. واللافت أن الجمعية 
لا تكبّد نفسها عناء تنظيم نشاطها 
دون  مــن  تعهد،  بــل  الوحيد،  السنوي 
مــنــاقــصــة أو اســــتــــدراج عـــــروض، إلــى 
شــركــة خــاصــة تــنــظــيــم الــعــشــاء الـــذي 
لــيــرة،  ألـــف  مئتي  بطاقته  ســعــر  يبلغ 
 40 نحو  على  الشركة  حصول  مقابل 

% من المداخيل.
أيضاً تنظيم  الجمعية تشمل  أهــداف 
ضــغــط  أن  إلا  ونــــــــــــدوات.  مــــؤتــــمــــرات 

ــنـــوات الـــعـــشـــر الـــتـــي مـــضـــت عــلــى  الـــسـ
تأسيس الجمعية حال دون تحقيقها 
شيئاً مــن هــذا كله. وهــو أمــر إيجابي 
ــي بـــهـــا.  ــي يــــوحــ ــتــ ــم الـــســـلـــبـــيـــة الــ ــرغــ بــ
السنوية  الجمعية  رئيس  فمحاضرة 
عــبــارة عــن »قــصــاص جــمــاعــي« يــردد 
خــالــه دزيــنــة مــن الــعــبــارات الــجــاهــزة 
ــة نـــواجـــه  ــيـ ــنـ ــثــــل: »بــــالــــوحــــدة الـــوطـ مــ
الــتــفــرقــة المــذهــبــيــة« و«بــــــروح المــحــبــة 
نــغــلــب دعـــــوات الــكــراهــيــة« وغــيــرهــمــا 
ــيـــر  ــا الــــهــــدف الأخـ ــ ــارات. أمــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ مــــن الـ
لــلــجــمــعــيــة، وهـــــو مـــســـاعـــدة الـــطـــاب 
الــعــلــمــي،  تحصيلهم  اســتــكــمــال  عــلــى 
الجمعية  من  المطلوب  الاهتمام  فلقي 
الـــتـــي قــــال رئــيــســهــا فـــي عـــشـــاء الــعــام 
المـــاضـــي إنــهــا قــدمــت مــنــذ تأسيسها 
مــــســــاعــــدات تـــربـــويـــة لأكــــثــــر مــــن 650 
غالبية  أن  يــؤكــدون  المطلعون  طــالــبــا. 
المــســاعــدات هــي عــبــارة عــن دعــم مالي 
ــزة. فــبــدل  ــويــ ــلــ لـــطـــاب فــــي جـــامـــعـــة الــ
تــأهــيــل الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــســيــئــة في 
تأمين  أو  اللبنانية  الــجــامــعــة  كــلــيــات 
مــبــلــغ مــالــي صــغــيــر لــطــاب الجامعة 
العمل  إلــى  يضطروا  الذين  اللبنانية 
بعد الظهر لتأمين مصروفهم، أو بناء 
 ،

ً
سكن جامعي مجاني في الفنار، مثلا

قررت المؤسسة دعم طلاب الجامعات 
الخاصة الباهظة.

الـــبـــطـــريـــرك  الـــخـــاصـــة أن مـــؤســـســـة 
صـــفـــيـــر، بـــشـــكـــلـــهـــا الــــحــــالــــي، تــشــبــه 
الـــبـــطـــريـــركـــيـــة المـــــارونـــــيـــــة فـــــي عــهــد 
ــان يــنــقــصــهــا الــكــثــيــر  صــفــيــر، حـــن كــ
كــانــت  فــيــمــا  الإداري،  الــتــنــظــيــم  مــــن 
والأمــــــــــــاك  الأوقــــــــــــــــاف  تــــــــــــــزال(  )ولا 
الــكــنــســيــة يــديــرهــا أفــــراد بـــدل إيــجــاد 
ــاف يــضــمــن  ــفــ إطــــــــار مـــؤســـســـاتـــي شــ
استمرارية  على  الــغــيــورون  الــرقــابــة. 
ــــرون أنــه  ــم الــبــطــريــرك المــتــقــاعــد يـ اســ
ديناميكية  أكثر  إلــى جمعية  يحتاج 
ــا لــلــمــشــاريــع من  ــتـــداعـ وطــمــوحــا وابـ
تدعم  التي  السنوي،  العشاء  جمعية 
من لا يحتاجون الى الدعم، أو تجمد 
الأمــوال في وقــت يئن فيه مجتمعها 
تحت ضغوط اجتماعية استثنائية. 
ــيـــة، وهــــــو مــا  ــعـ ــمـ ــل الـــجـ ــ عـــلـــمـــا أن حـ
يــنــتــظــر مـــن الــبــطــريــركــيــة المـــارونـــيـــة 
أن تــطــلــبــه حــرصــا عــلــى المــــال الــعــام، 
يــؤدي وفــق العلم والخبر إلــى ذهاب 
أموالها وممتلكاتها – بعيد التدقيق 
فـــي الــحــســابــات – إلــــى الــبــطــريــركــيــة 

المارونية.

سياسة

عامر محسن

افــتــراضــا، هــذه الأسلحة  بــأن روســيــا تملك،  الخبراء على علمٍ  »أن يكون 
شيء؛ ولكن أن يشاهدوا، للمرة الأولى، انها موجودة بالفعل… وأن روسيا 
م فلاديمير 

ّ
تكل العبارات  بهذه  آخــر«.  مستعدة لاستخدامها... هو شــيءٌ 

بوتين، في مقابلة للتلفزيون الرسمي، عن الصواريخ الجوالة التي أطلقتها 
ــران والــعــراق وتضرب  ــواء ايـ ســفــنٌ روســيــة مــن بحر قــزويــن، لتجتاز أجـ
الــى الجمهور  أهــدافــا على بعد 1500 كيلومتر، فــي ســوريــا. فــي رســالــة 
المحلي والخبراء الغربيين، تحدّث الرئيس الروسي بشغفٍ عن الصواريخ 
الخدمة منذ  بادخالها في  بدأنا  لقد  »كاليبر«،  »هــي صــواريــخ  ومــزايــاهــا: 
وقت قريب، عام 2012 … لقد اجتازت بلدين، وانعطفت 147 مرة خلال 

مسارها، وطارت على علوّ يتراوح بين 80 و1300 متر«.
كتب الــكــثــيــرون عــن ضــربــة الــصــواريــخ الــروســيــة فــي الــســابــع مــن الشهر 
 عسكرياً. الأسباب بديهية، 

ً
« أكثر منها عملا

ً
الجاري باعتبارها »رسالة

الـ »كاليبر«، وأقل  فروسيا، في سوريا، تمتلك وسائط أسهل بكثير من 
، من أجل وضع 450 كيلوغراماً من المتفجرات فوق هدفٍ 

ً
تعقيداً وكلفة

ما )كانت هناك نظرية أن الأجواء فوق وسط سوريا كانت متلبدة بالغيوم 
ــغــارات الــجــويــة واســتــلــزم الــصــواريــخ، غير أن  يــوم الــضــربــة، مــا حــدّ مــن ال
الذخائر الجوية الروسية يمكن توجيهها بالأقمار الاصطناعية ايضاً، كما 
أن الحملة »الدعائية« التي أحاطت بالضربة، وتصوير طواقم السفن وهي 

تطلق الصواريخ، هي دلائل تشير الى تحضير مسبق(.
الصاروخ الجوال الروسي »كاليبر«، بنسخته البعيدة المدى، يشبه الى حدّ 
ه يحمل محرّكاً نفاثاً 

ّ
بعيد الـ »توماهوك« الأميركي في الأداء والتقنية، أي ان

ق« الهواء في الجوّ من حوله ويستخدمه في عملية 
ّ

كمحرّك الطائرة، »يتنش
 من الاضطرار الى حمل الأوكسيجين والوقود معاً كما في 

ً
الاحتراق، بدلا

المحركات الصاروخية. هذا يعطي الصاروخ الجوال مدىً أكبر مع حمولة 
التي لا  التقليدي، ولكن على حساب السرعة  معتبرة مقارنة بالصاروخ 
تفوق سرعة طائرة مدنية. لهذا السبب، كانت هذه التقنية تستخدم بشكلٍ 
أســاســي فــي الــصــواريــخ المــضــادة للسفن، حتى ظهرت وســائــط التوجيه 
التضاريس  رادارات تمسح  أو  الأقمار الاصطناعية  الحديثة )ســواء عبر 
وتحدد موقع الصاروخ( لتصبح صواريخ »كروز« سلاحاً مثالياً لضربات 
فــي عــمــق أراضــــي الــعــدو، خــفــيّــة ولا يــرصــدهــا الـــــرادار، وتــأخــذ مــســارات 

متعرجة لا يمكن توقعها ــــ كأنك تتحكم عن بعد بطائرة مدنية.
روســيــا لــم تثبت فقط أنــهــا صـــارت تمتلك هــذه الــصــواريــخ، وتــقــدر على 
استعمالها بأعدادٍ وبفعالية، فهي ليست، في حدّ ذاتها فتحاً تقنياً. ولكن 
تجهيز  تأخر  الــذي  المــواقــع،  لتحديد  »غلوناس«  نظام  أنّ  أظهرت  روسيا 
أقـــمـــاره الاصــطــنــاعــيــة لــســنــوات طــويــلــة، قــد صـــار جــاهــزاً لــإســتــعــمــالات 
العسكرية الدقيقة )وهذا ركنٌ أساسي لأي دولة تبغي بناء قوة عسكرية 
مستقلة(؛ وأنها قادرة على ضرب أي مكان في اوروبا بسهولة. وقد جاءت 
ها )26 صاروخاً( من سفن »كورفيت« صغيرة في 

ّ
هذه القوة النارية كل

هذه  تحمل  التي  الغواصات  فماذا عن عشرات  قــزويــن،  بحر  في  الحجم 
؟

ً
الصواريخ، والقطع البحرية الكبيرة التي ستدخل الخدمة مستقبلا

هناك ايضاً رسالة »تجارية«. فالسفن التي استخدمت في الهجمات، وتمّ 
التصدير،  ســوق  فــي  للبيع  معروضة  احترافية،  تسجيلات  فــي  ابــرازهــا 
وتقوم روسيا بتسويقها بحماسة؛ اضافة الى صواريخ »كاليبر« نفسها، 
في سوريا.  استخدمت  التي  المــدى  البعيدة  الجوالة  بالنسخة  ليس  ولكن 
الـ »كاليبر«،  الدولية، تنتج روسيا نسخة تصديرية من  بسبب المعاهدات 
الى صاروخ  اسمها »كلوب«، يقتصر مداها على 300 كيلومتر، اضافة 
من العائلة نفسها مصمّم لاستهداف السفن الحربية ميزته انه يتسارع، 
حين يقترب من هدفه، الى أضعاف سرعة الصوت ويناور لتضليل أنظمة 
الدفاع، ويسوّقه الروس على انه »مثالي« لإغراق حاملة طائرات. هذا من 
بين الأسباب التي دفعت الأميركيين الى ترويج رواية عن سقوط عددٍ من 
الصواريخ الروسية في ايران، وتركيز التغطية الإعلامية على هذه الزاوية 
من الحدث. الخبر قد يكون صحيحاً وقد لا يكون، ولكنه غير مستغرب: 
، أن 90% من صواريخ 

ً
حين أعلن الأميركيون، في حرب يوغوسلافيا مثلا

 عشرةٍ 
ّ

أهدافها، فهذا يعني أن صاروخاً من كل »توماهوك« قد ضربت 
ــم يــخــرج الــى الإعـــام )الا   طــريــقــه، وأغلبها سقط فــي الــبــحــار ول

ّ
قــد ضــل

حين كاد أحدها أن يتسبب بمجزرة في العاصمة البلغارية، بعيداً مئات 
الكيلومترات عن هدفه(.

يبقى أن هذا »العرض« )على عكس ما يفترضه المحرّضون على روسيا 
في الغرب والمفتونون بها في بلادنا( لا يسعى الى مناطحة اميركا على 
حكم العالم أو ادعاء نديّة عسكرية معها. كما لفت تقريرٌ غربي، لو اننا 
قارننا الـ »كاليبر« الروسي بنظيره الـ »توماهوك« )وهو موجود في ترسانة 
اميركا منذ الثمانينيات( فإن اميركا تحمل، على متن مدمراتها الضخمة 
والكثيرة، ستين ضعف القوة النارية التي يؤمنها »كاليبر« لروسيا. هذه 
»الرسائل« هــي، في جانبٍ أساسي منها، »دفاعية« بحتة، في وجــه قوة 
اميركية تحاصر وتفرض حروباً اقتصادية، وتخطط علناً لعزل الخصوم 
واضعافهم. الجمهور الروسي لا يؤيد بوتين، كما يدعي الاعلام الغربي، 
م 

ّ
لأنه »مضلل« ومخدوع بشعارات السلطة وصحافتها )وهو شعبٌ متعل

بغالبيته وأكثر نقدية، عموماً، من الجمهور الغربي(. ولا تثير الصواريخ 
المجنحة اعجابه لأنه يتوهّم مجداً امبراطورياً وهيمنة على شعوب أخرى. 
التي سقطت فيها  الهوة  انتشله من  أن بوتين، ببساطة، قد  بل لأنه يرى 
روســيــا فــي التسعينيات، وهــو لا يريد لتلك الأيـــام أن تــعــود، ويــعــرف أن 
الغربية ضد روسيا وبوتين لن تقل عن كلفة  كلفة نجاح الاستراتيجية 

»نجاحها« ضد الاتحاد السوفياتي.
)على الهامش: منذ يومين، حشدت منظمات روسية لمظاهرة ضد بوتين 
في موسكو، تحتج على التدخل العسكري في سوريا، فحضرها ــــ وفق 

»الجزيرة« ــــ 150 روسياً بالتمام والكمال(.

رسالة من قزوين
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قضية

متابعة

إيفا الشوفي

تــــحــــاول الـــســـلـــطـــة جــــاهــــدة أن تــضــيّــع 
بوصلة الحراك الشعبي. الاستراتيجية 
ــاء كــــل تـــظـــاهـــرة،  ــنــ ــبــعــهــا أثــ

ّ
نــفــســهــا تــت

المجموعات  فــي  الفاعلين  أبــرز  فتعتقل 
 باتجاه 

ً
الناشطة لتحوّل الجهود كاملة

ــراح المـــعـــتـــقـــلـــن. مــــع إطــــاق  ــ ــ ــــاق سـ ــ إطـ
ــــى مطلبه  ســـراحـــهـــم يـــعـــود الــــحــــراك إلـ
من  الــنــفــايــات  بــإزالــة  المتمثل  الرئيسي 
الــشــوارع وفــق خطة بيئية شفافة. في 
المـــرة الأخــيــرة، قـــررت السلطة أن تلعب 
منسوب  زادت  لكنها  نــفــســهــا،  الــلــعــبــة 
الـــقـــمـــع وانـــتـــهـــكـــت الـــقـــوانـــن بـــوقـــاحـــة، 
فــاعــتــقــلــت 62 نـــاشـــطـــا، أخـــلـــي ســبــيــل 
معظمهم بعدما ادعى مفوض الحكومة 
لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر 
صــقــر عــلــى عــــدد كــبــيــر مــنــهــم بــائــحــة 
ــة«، فــيــمــا دخــــل الــنــاشــطــان  ــيــ تــهــم »واهــ
بيار الحشاش ووارف سليمان يومهم 
الحادي عشر في »الاعتقال السياسي« 
عبر  العسكري«  العتاد  »خــرّبــا  لأنهما 
 الشريط الشائك في ساحة الشهداء.

ّ
هز

خلال اليومين الماضيين انصبّت جهود 
مجموعات الحراك على مسألة الإفراج 
عن الناشطين عبر سلسلة الاعتصامات 
العسكرية  المحكمة  أمـــام  نفذتها  الــتــي 
ــلــــح. مــحــطــتــان  ــة ريــــــــاض الــــصــ ــ ــاحـ ــ وسـ
أســاســيــتــان مــرّ عليهما تــحــرك السبت 

الــفــائــت تحت عــنــوان »هــز الــشــريــط هز 
فكانت  وأزلامـــهـــا«،  السياسية  الطبقة 
البداية من ساحة رياض الصلح حيث 
 الــشــريــط 

ّ
اجــتــمــع عـــشـــرات الـــنـــاس لــهــز

على  الحكومية.  الــســرايــا  أمـــام  الشائك 
مــبــدأ »هــــل نــوقــف زحــلــة كــلــهــا؟« الـــذي 
عـــبّـــرت عــنــه الــســلــطــة عــبــر مــصــادرهــا 
ــادثــــة إطــــاق  ــنـــيـــة تــعــلــيــقــا عـــلـــى حــ الأمـ
الـــنـــار خــــال تــشــيــيــع الـــنـــائـــب الــســابــق 
 المــتــظــاهــرون 

ّ
الــراحــل إيــلــي ســكــاف، هـــز

الــشــريــط معلنين أنــه »إذا كــان هــز هذا 
 جــرمــيــا فكلنا 

ً
الـــشـــريـــط يــعــتــبــر عـــمـــا

الثانية  الاعــتــصــام  مــجــرمــون«. محطة 
كــانــت أمــــام المــحــكــمــة الــعــســكــريــة حيث 
ارتــفــع شــعــار »إســـقـــاط حــكــم العسكر« 
ل بالدعاوى والتهم الجائرة التي 

ّ
المتمث

ــــى الـــنـــاشـــطـــن، وخــصــوصــا  وُجـــهـــت إلـ
لــنــاحــيــة الاعـــتـــقـــال الــتــعــســفــي مـــن قبل 
ــا رُفـــضـــت  ــدمـ ــعـ ــري بـ ــكـ ــسـ ــعـ ــقــــضــــاء الـ الــ
جميع طلبات إخــاء سبيل الناشطين. 
انضم المتظاهرون القادمون من رياض 

الصلح إلى أهالي الموقوفين وناشطين 
آخرين للمطالبة بالإفراج عن سليمان 
إلــى ثكنة  والحشاش، لينتقلوا بعدها 
الحلو حيث يعتقل الحشاش، ومن ثم 
الى مخفر الرملة البيضا حيث يعتقل 

سليمان.
 أن الحراك لم »يغرق« في فخ السلطة، 

ّ
إل

بــإطــاق ســراح  المطالبة  مــع  فبالتوازي 
الــنــاشــطــن ورفــــض مــحــاكــمــة المــدنــيــن 
ــة، حـــرصـــت  ــريــ ــكــ ــســ ــعــ ــي المـــحـــكـــمـــة الــ ــ فــ
ــم  ــ ــــدائـ ــيــــر الـ ــتــــذكــ ــلــــى الــ المــــجــــمــــوعــــات عــ
»الــكــولــيــرا جايي«  الأســــاس:  بالقضية 
رجم 

ُ
ت فـــوراً.  النفايات  توضيب  ويجب 

نفذتها  إيجابية  بخطوة  الشعار  هــذا 
بــعــض المــجــمــوعــات تــتــمــثــل بتوضيب 
الجمهور وبرج  النفايات من منطقتي 
حمود في أكياس حرصاً على الصحة 
 
ّ
 أن

ّ
العامة واستباقاً لموسم الأمطار، إل

للسلطة رأيــا آخــر، إذ منعت المتطوعين 
 
ّ
 أن

ً
ــدة ــ ــــؤكـ ــن اســـتـــكـــمـــال نـــشـــاطـــهـــم، مـ مــ

صــحــة الـــنـــاس لا تــعــنــيــهــا فـــي مــعــادلــة 
المـــحـــاصـــصـــة والـــســـيـــاســـة. فــالمــطــلــوب 
الــيــوم إبــقــاء النفايات فــي الــشــوارع من 
أجــل الضغط على الناس للقبول بحل 

المطامر والرضوخ للمصالح الخاصة.
فقد بــادر أول مــن أمــس شباب جمعية 
الحراك  العطاء وبقية مجموعات  فــرح 
الــشــعــبــي إلــــى تــوضــيــب الــنــفــايــات في 
مــنــطــقــة الــجــمــهــور عــلــى طــريــق الــشــام، 
ــن  ــ ــن قــــــوى الأمـ ــ ــة مـ ــ ــدوريــ ــ ــفــــاجــــأوا بــ ــيــ لــ
الــداخــلــي أرســلــهــا مــحــافــظ جــبــل لبنان 
فــــــــؤاد فـــلـــيـــفـــل لمـــنـــعـــهـــم مـــــن اســـتـــكـــمـــال 
ــن قـــــراره  ــل، لـــيـــعـــود ويــــتــــراجــــع عــ ــمـ ــعـ الـ
بعد الضغط الإعــامــي والــشــعــبــي. من 
العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً 
بــقــي المــتــطــوعــون يــوضــبــون الــنــفــايــات 
فــي أكــيــاس خوفاً مــن تساقط الأمــطــار. 
فـــؤاد فليفل  لبنان  يــقــول محافظ جبل 
إنه لا مانع من إزالة النفايات، لكن على 
أيــام من  الجمعية »إطلاعنا قبل ثلاثة 
موعد إقبالها على فرز النفايات، وذلك 
مع  الجمعية  بــرامــج  لــتــضــارب  تجنباً 
البلديات التي تعمل على إزالة النفايات 
في المناطق يومياً«، مشيراً إلى »ضرورة 
بــأن  الـــصـــدد«. علماً  التنسيق فــي هـــذا 
بيان،  في  أوضحت  قد  كانت  الجمعية 
أول من أمس، أنها وجهت كتاباً بتاريخ 
بــواســطــة  المــحــافــظ  إلــــى   2015/10/16
التالي  الــيــوم  الفاكس، وكتاباً آخــر فــي 
سلمه أحد أعضاء الجمعية لأحد رجال 

الدرك داخل مكتب فليفل.
ــود، فــــقــــد نـــفـــذت  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــي بـــــــــرج حـ ــ ــ أمّـــــــــــا فـ
المجموعات المبادرة نفسها، إلا أنها لم 
تتمكن من توضيب أكثر من 20 كيساً، 
البلدية  قدمت شاحنات  ما  إذ سرعان 
ــة الــنــفــايــات المــتــراكــمــة تحت جسر  لإزالــ

المشاة ورمتها على الخط البحري.

تستمر السلطة عبر القضاء العسكري باعتقال كل من الناشطين وارف سليمان وبيار 

الحشاش تعسفاً، بعدما رفض قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا إخلاء 

الشعبي  الضغط  على  جهودها  المدني  الحراك  مجموعات  ت 
ّ
صب لذلك  سبيلهما. 

في  السياسي  التدخل   
ّ

صد في  فشلها  القانونية  السبل  أثبتت  بعدما  والإعلامي 

القضاء العسكري. في الوقت نفسه، لم تبتعد المجموعات عن هدفها الأساسي: 

إزالة النفايات قبل موسم الأمطار، ما لم يرق السلطة التي حاولت منع هذا الأمر

يقول الساحلي إنه لا يمكن أن 

تمر أي شاحنة إلى جرود البلدة

دخل الناشطان بيار الحشاش 

ووارف سليمان يومهما الحادي 

عشر في »الاعتقال السياسي« 

»الكوليرا جايي« 

السلطة تمنع الناشطين 

من توضيب النفايات

ب: لا للمطمر
ّ

أهالي عين كفرزبد والقاع يستبقون خطة شهي
هديل فرفور

بـــدأ أهــالــي عــن كــفــرزبــد البقاعية أول 
ثــيــر 

ُ
ــا أ ــــس، رفـــضـــا لمـ احــتــجــاجــاتــهــم أمـ

إنــشــاء مطمر للنفايات فــي جــرود  عــن 
وزيــر  تقتضيه خطة  مــا  وفــق  بلدتهم، 
النفايات  لإدارة  شــهــيّــب  أكـــرم  الـــزراعـــة 
 طــريــق الــقــاع 

ً
ــطــع لــيــا

ُ
الــصــلــبــة. فيما ق

الدولية في البقاع الشمالي بعد ورود 
مــعــلــومــات عـــن نــيــة لإقـــامـــة مــطــمــر في 

خراج البلدة.
المــوقــع المخصص لطمر  ــن بعد 

َ
يُــعــل لــم 

النفايات في منطة البقاع، إلا أن خطوة 
أهالي عين كفرزبد »الاستباقية«، تأتي 
كرسالة واضحة »تقطع الطريق« أمام 
ــكّـــر فــــي اخـــتـــيـــار جــــرود  مــــن يــثــيــر ويـــفـ
ــلـــدة كـــمـــوقـــع لــــ«اســـتـــقـــبـــال نــفــايــات  ــبـ الـ
بيروت وجبل لبنان«، على حد تعبير 
ــد ســـامـــي  ــرزبــ ــفــ ــــن كــ رئــــيــــس بـــلـــديـــة عـ
الساحلي. يقول الأخير لـ »الأخبار« إن 
البلدة متوترة، والأهالي  »الأجــواء في 
محقونون خوفاً من فرض المطمر أمراً 

واقعاً عليهم«، مشيراً إلى أنه »لا يمكن 
أن تمر أي شاحنة إلى منطقتنا«.

ــي أتـــــى بـــعـــدمـــا »قــــرأنــــا  ــ ــالـ ــ تــــحــــرّك الأهـ
ــن تـــوجـــه جــدي  ــل الإعــــــام عـ ــائـ فـــي وسـ
لإنشاء مطمر في جرود البلدة«، يقول 
سيقيمونه؟  »أيــن   :

ً
متسائلا الساحلي 

البلدة كلها عبارة عن سفوح وجبال؟«. 
ــه يـــجـــري الــعــمــل عــلــى الــحــصــول  إلا أنــ
عــلــى غــطــاء ســيــاســي، »وهــــل يــصــح أن 
يــكــون هــنــاك غــطــاء مــن دون الــتــواصــل 
الأقـــل؟«، يقول  البلدية على  مــع رئيس 
الــســاحــلــي ممتعضا ومــصــراً عــلــى أنــه 
»لم يجرِ التنسيق معنا ولم نشاهد أي 
لجنة فنية تكشف على مواقع البلدة«.

مـــن جــهــتــه، يــصــرّ وزيــــر الــــزراعــــة أكـــرم 
شــهــيّــب عــلــى عـــدم الــكــشــف عـــن  المــوقــع 
ــــي الــــبــــقــــاع، وفــــــي كـــلـــمـــة لــه  ــتــــار فـ المــــخــ
الماضي في ورشــة عمل  السبت  ألقاها 
نظمتها  الصلبة،  النفايات  إدارة  حول 
والديمقراطية  التنمية  »مركز  جمعية 
أن »يقر  - )CDDG(«، توقع  والحوكمة 
المطمر في البقاع في غضون ساعات«، 

مشيراً الى »أن هناك 3 مناطق حددها 
الــفــريــق الــفــنــي مــع فــاعــلــيــات المنطقة«، 
 »أن يــصــدر الــقــرار فــي هــذا الشأن 

ً
آمـــا

يوم غد )الأحد( على أبعد تقدير«. 
مواقع  اختيار  تبرير  شهيّب  وحــاول 
  :

ً
لــلــمــطــامــر فـــي الــبــقــاع وعـــكـــار، قــائــا

»ظـــلـــم فـــي الــســويــة عــــدل فـــي الــرعــيــة، 

هـــذا إذا كـــان هــنــاك مــن ظــلــم«. وســـأل: 
»أين يقع الظلم؟«. وقال: »لنأخذ عكار 
، هــنــاك 36 مــكــبــا، ومــكــب ســـرار، 

ً
مـــثـــا

والـــدولـــة تــدعــو لإلــغــاء المــكــبــات الـــــ36، 
وإنشاء مطمر صحي بكل المواصفات 
ــتــــعــــارف عــلــيــهــا عـــالمـــيـــا والـــواقـــعـــة  المــ
الــرقــابــة«. وســـأل شهيب: »لمــاذا  تحت 
علينا الإبــقــاء عــلــى كــل تــلــك المــكــبــات؟ 
وأيــــن هــي الـــشـــراكـــة؟«، مــضــيــفــا: »هــذا 
النفايات  مــن  لكمية  سيتسع  المــطــمــر 

لـــســـنـــوات طــويــلــة إلــــى جـــانـــب حــقــوق 
كلها  والــحــوافــز  الــقــانــون 281،  مالية، 
ســتــعــطــى، الــفــرز مــن المـــصـــدر، والــفــرز 
عــلــى المـــوقـــع والــتــخــمــيــر عــلــى المــوقــع 
ــل هــذه  الــنــفــايــات، وكـ لتخفيف كــمــيــة 
العوامل ستساعد هذه المنطقة. وبهذا 
تصبح صناعة لا كارثة بيئية«. ورأى 
 عــلــمــي بيئي 

ّ
شــهــيــب أن »المــطــمــر حـــل

ــن مــشــكــلــة  ــ ــي لـــلـــتـــخـــلـــص مـ ــوعــ مــــوضــ
الــنــفــايــات«. وقـــال: »نعم هناك عوائق 
عـــديـــدة مــنــاطــقــيــة ســيــاســيــة مذهبية 
مع الأســف، وهي تجسد واقع الحياة 
ــبــــنــــان وجــمــيــعــنــا  الـــســـيـــاســـيـــة فـــــي لــ
يعرفها، نحن نحاول خارج إطار هذا 
والطائفي  والمذهبي  المناطقي  الواقع 
إلــى حــل علمي  والسياسي أن نــذهــب 
البقاع  فــي  منطقة  نحدد  لــم  بامتياز. 
أو عــكــار إلا لــكــون اللجنة لــم تــقــدر أن 
لبنان لأن  فــي جبل  آخــر  موقعاً  تجد 
وكل  العاصمة  عــن  حمل  لبنان  جبل 
المنطقة نحو 17 سنة بكميات كبيرة 

في مطمر الناعمة«.

مجتمع واقتصاد

ت جهود 
ّ
انصب

مجموعات 

الحراك على 

مسألة الإفراج 

عن الناشطين 

)مروان 

طحطح(



مجتمع واقتصاد

تحقيق

تقرير

محاكمتهم  متابعة  صــاحــيــة  الهيئة 
هـــــــــؤلاء غــيــر  ــة  ــيــ ــعــ ــار أن وضــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
المــادة  مــن   10 الفقرة  بأحكام  مشمولة 
 
ّ
ــأن ــفــــن(، عــلــمــا بــ 59 مــــن نـــظـــام المــــوظــ
المالية  الــعــامــة  النيابة  مــن صــاحــيــات 
مــاحــقــة هــــــؤلاء، وهــــو مـــا لـــم يحصل 

حتى الساعة. 
2- إنــزال راتب كل من سهيل السبعلي 
إدارة  مــــــــاك  فــــــي  مــــســــاعــــد  )مـــــــراقـــــــب 
ــــاس بــــطــــرس صــدقــة  ــيـ ــ الــــجــــمــــارك( وإلـ
الجمارك( ثلاث  إدارة  )كاتب في مــاك 

درجات. 
3- إنزال راتب كل من عناصر الضابطة 

الجمركية درجتين. 

ــراراً وجــاهــيــا  ــ ــذه الــهــيــئــة قــ ــدرت هــ ــ أصــ
نقاط  خمس  مــن   2015/4/20 بتاريخ 
)الـــعـــقـــوبـــات الــبــســيــطــة المــتــخــذة بحق 
ــتــــورطــــن لا تــــــــوازي فــعــلــيــا فـــداحـــة  المــ

المخالفات المرتكبة وهدر المال العام(: 
 عــــن مـــاحـــقـــة مــجــمــوعــة مــن 

ّ
1- الــــكــــف

ــالــــن مــســلــكــيــا لـــبـــلـــوغـــهـــم الـــســـن  المــــحــ
تملك  )لا  خدمتهم  وانتهاء  القانونية 

ص الجمركي 
ّ
أصدرت الهيئة العليا للتأديب قراراً وجاهياً بتاريخ 2015/4/20 في قضية المخل

تت على 
ّ

بسام روكز. أهمية هذا القرار لا تتصل بكشف بعض المتورطين بعمليات فساد فو

ب البضائع دون 
َّ

هر
ُ

ة مبالغ طائلة، بل تتصل بكشف إحدى الآليات التي من خلالها ت
ّ

الخزينة العام

د وجود متورطين كبار من داخل الإدارة لم 
ّ

 هذه الآلية تؤك
ّ

تسديد الرسوم الجمركية. إلا أن

لون غالباً عمل أجهزة الرقابة
ّ

قوا، وهم غالباً يتمتعون بحمايات من نافذين يعط
َ

لاح
ُ

ي

أشخاص شاركوا في أعمال أخرى 

أكثر خطورة لم تجرِ مساءلتهم ولا 

إحالتهم على التأديب

»رؤوس بسمنة 

ورؤوس بزيت«

ثبت من المحاكمات أن لا 
مسؤولية على الموظفين 

التابعين لدائرة المانيفست الذين 
يعملون في الباحات، إذ إنهم 
لم يسجلوا بضاعة المخلص 
الجمركي بسام روكز، ولا 

نظموا لها قسائم إخراج. أما 
في ما خص عناصر الضابطة 

الجمركية فقد اعترفوا أمام 
الهيئة بأن »مستخدم روكز، 
الياس سمعان، أخذ القسائم 

من الباحات، ما يدل على أنه لم 
يزوّرها أو يستحصل عليها 

من مصدر آخر، وأشاروا 
إلى إمكانية استغلال الجاني 
خروجهم من الباحة للمعاينة 

من أجل الاستحواذ عنوة 
على هذه القسائم. غير أنهم 

لفتوا النظر من جهة ثانية إلى 
أن رؤساء الباحات )سهيل 
السبعلي والياس صدقة 

والياس حيدر وميلاد وهبة 
وصبحي فواز( كانوا دائماً 
موجودين في الباحات ولا 
يخرجون منها البتة. علماً 
بأن حيدر ووهبة وفواز، 

بالإضافة إلى طانيوس دعيبس 
موا 

َ
وعادل الحاج لم يُحاك

لبلوغهم السنّ القانونية، وقد 
أسهم التأخير في المباشرة 
بالتحقيقات بخروجهم مثل 
»الشعرة من العجينة« مع 

قبضهم لكامل تعويضاتهم. 
وتتابع الهيئة تقريرها بالتأكيد 

أنه كان يمكن اكتشاف 
المخالفات الحاصلة في قضية 
بسام روكز من خلال تسديد 
المعاملات وتشطيب البيانات، 
فيما تكمن الطامة الكبرى في 

غربلة المحالين على الهيئة العليا 
للتأديب والاكتفاء بمحاسبة 
»الرؤوس الصغيرة« وغضّ 

النظر عن المسؤولية الرئيسية 
المترتبة على »الرؤوس الكبيرة« 
من الإدارة إلى رؤساء الباحات 

والدوائر.

الأجــهــزة فــي المــرفــأ طــبــعــا. والــافــت أن 
ــامـــات روكــــــز فــي  ــعـ ســـمـــعـــان ســـجّـــل مـ
مكتب القبول واستحصل على مستند 
تــصــفــيــة وإذن تــســلــيــم، ثــــم عـــمـــد إلـــى 
تسجيل المعاملات في دائرة المحاسبة 
دون تسديد الرسوم، حيث بلغ مجموع 
البيانات المسجلة في هذه الدائرة 165 
بــيــانــا جــمــركــيــا! ولـــم يــعــمــد المستخدم 
إلـــى تسجيل المــعــامــات فــي الــبــاحــات 
 
ً
ــنــــوة ــــوذ عــ ــحـ ــ ــتـ ــ وفــــقــــا لــــــأصــــــول، واسـ

على دفــاتــر قسائم الإخــــراج والأخــتــام 
العائدة لعناصر الضابطة الجمركية، 
ــراج غــيــر صحيحة،  ــ ــم قــســائــم إخـ

ّ
فــنــظ

أبرزها أمام البوابات لإخراج البضائع 
من دون دفع قرش واحد.

ما سبق، ليس سوى رأس جبل الفساد 
ــو  ــأ بـــــيـــــروت، وهـ ــرفــ ــلـــى مــ المـــســـيـــطـــر عـ
جـــزء يــســيــر مـــن قــصــة طــويــلــة اطلعت 
المؤلفة  للتأديب  العليا  الهيئة  عليها 
مــــن الـــرئـــيـــس الـــقـــاضـــي مـــــــروان عــبــود 
والعضوين علي فقيه وغسان سرحال، 
ــمــع إلــــى عــــدد مـــن المــراقــبــن 

ُ
حــيــث اســت

الجمارك  إدارة  المساعدين والكتبة في 
وعـــنـــاصـــر مـــن الــضــابــطــة الــجــمــركــيــة، 
بعد إحالتهم عليها بناءً على مطالعة 
الأساسية  الخطية  الحكومة  مــفــوض 
إخــالــهــم  بــســبــب  12ق/2011/11  ــم  رقـ
بـــواجـــبـــاتـــهـــم الـــوظـــيـــفـــيـــة. وبـــعـــد عـــدة 
جــلــســات مــحــاكــمــة امـــتـــدت مـــن تــاريــخ 

2012/12/20 حتى 2015/1/29.

رلى إبراهيم

البضائع  مــعــامــلــة لإخــــراج  تــســلــك أي 
مــــــن المــــــرفــــــأ مــــــســــــاراً مـــــــحـــــــدداً، يـــبـــدأ 
من  جمركي  إذن  على  بالاستحصال 
دائرة الاستيراد والتصدير، وإيصال 
بــدفــع الـــرســـوم مـــن دائـــــرة المــحــاســبــة، 
ــراج  ــ ـــنـــجَـــز قــســيــمــة الإخــ

ُ
ــك ت ــ ــعـــد ذلـ وبـ

لضمان  الــفــارغ  بالمستوعب  )تتعلق 
ــفـــســـت،  ــيـ ــانـ ــــي دائـــــــــــرة المـ إرجـــــــاعـــــــه( فــ
ــار بـــالـــحـــصـــول عــلــى  ــ ــسـ ــ ــتـــهـــي المـ ــنـ ويـ
إذن إخــــراج مــرفــئِــيّ صــــادر عــن إدارة 
ــه الأنـــظـــمـــة  ــفــــرضــ ــا تــ ــ ــأ. هـــــــذا مــ ــ ــ ــرفـ ــ ــ المـ
المرعية الإجــراء لضبط عملية إخــراج 
البضائع من المرفأ، الذي يعدّ من أهمّ 
المــرافــق الــحــيــويــة فــي لــبــنــان وأكــثــرهــا 
الدولة. إلا أن  درّاً للأموال إلى خزينة 
الــفــســاد المــســتــشــري فــي مــرفــأ بــيــروت 
يمكن أن يطيح كــل هــذا المــســار، وفقاً 
لمـــا أظـــهـــره قـــــرار وجـــاهـــي صـــــادر عن 
الهيئة العليا للتأديب بعد تحقيقات 
ومحاكمات استغرقت أكثر من سنتين 
ـــص الــجــمــركــي 

ّ
ــد المـــخـــل فـــي قــضــيــة ضـ

بسام روكز.
ــره  ــ ــاضـ ــ ــحـ ــ ــحــــســــب هـــــــــذا الــــــــقــــــــرار ومـ بــ
ومــســتــنــداتــه، تــمــكّــن روكــــز مـــن طــريــق 
القيام  مــن  سمعان  إلــيــاس  مستخدمه 
بــعــمــلــيــة احـــتـــيـــال مــمــنــهــجــة لإخـــــراج 
إلــى دفع  أن يضطر  مــن دون  بضائعه 
الــرســوم الــجــمــركــيــة، وبــمــســاعــدة كافة 

لا يوضح القرار السبب وراء التأخير في كشف عملية الفساد الكبيرة في المرفأ )هيثم الموسوي(

ينتظر أبناء 

المنطقة إصدار 

أحكام مشابهة 

بالمعتدين على 

المشاعات في 

القرى والبلدات 

غير الممسوحة

)أرشيف(

الفساد في مرفأ بيروت 

المتورطون الكبار 

يفلتون من العقاب

القضاء يلاحق معتدين على المشاع في عيترون ومــــارون الراس
داني الأمين

ــرار المـــدعـــي الـــعـــام الــبــيــئــي نديم  بــعــد قــ
الــنــاشــف بــإقــفــال كــســارتــن فـــي وادي 
الــحــجــيــر، أصــــدر المـــدعـــي الـــعـــام المــالــي 
عــلــي إبــراهــيــم الــســبــت المــاضــي قــراريــن 
بـــإقـــفـــال مــبــنــى فـــي عـــيـــتـــرون بــالــشــمــع 
ــارون  ــر فـــي مــ ــدم مـــنـــزل آخــ ــ ــمـــر وهـ الأحـ
ــام.  ــعــ ــك الــ ــلــ ــلـــى المــ الـــــــــراس مـــشـــيـــديـــن عـ
وكــان القاضي إبراهيم قد أنــذر سابقاً 
صاحب أحد المباني السكنية في بلدة 
عيترون بإزالة التعدي خلال 72 ساعة، 
إلا أنه لم يلتزم الإنذار، ما دفع إبراهيم 
إلى اتخاذ قراره بإقفال المبنى بالشمع 
الأحمر. يقوم هذا المبنى في عقار تزيد 
مساحته على 20000 متر مربع، ويضم 
 تجارياً وبئراً 

ً
شققاً سكنية و14 محلا

ارتــوازيــة. تعود القصة إلــى عــام 2002 
عندما حصل المدعى عليه على توقيع 
رئيس البلدية السابق على علم وخبر 
بأرض ورثها عن والديه بمساحة 2500 
متر مربع، لكنه بعد ذلك طالب رئيس 
بالتوقيع  مــراد  سليم  الجديد  البلدية 
على علم وخبر جديد لــأرض نفسها 
بمساحة تزيد على 14000 متر مربع. 
رفـــض رئــيــس الــبــلــديــة حــيــنــهــا، إلا أنــه 
الحصول على  عــام 2011  استطاع في 

عـــلـــم وخـــبـــر بـــالمـــســـاحـــة المـــــذكـــــورة مــن 
المختار، ثم حصل على توقيع المحافظ، 
فــتــقــدّم رئـــيـــس الــبــلــديــة بــمــا يــثــبــت أن 
الأرض هـــي مـــشـــاع، وقـــــدّم اســتــقــالــتــه، 

ب رئيس جديد للبلدية. 
َ

ليُنتخ
ــام عــلــي  ــ ــعـ ــ ــــي الـ ــدعـ ــ ــا، اســـتـــمـــع المـ ــ ــقـ ــ لاحـ
ــــادات كــل مــن الرئيس  إبــراهــيــم عــلــى إفـ
والمختار،  الحالي  والرئيس  المستقيل 
وتــأكّــد مــن وجـــود اعــتــداء على المــشــاع، 
لمدة  المــدعــى عليه  قـــراراً بحجز  فاتخذ 
48 ســـاعـــة، ثـــم مــنــحــه مــهــلــة 72 ســاعــة 
لإزالـــــة الـــتـــعـــدي، وهــــذا لـــم يــحــصــل، ما 
حــــدا المـــدعـــي الـــعـــام إلــــى اتـــخـــاذ الــقــرار 
بإقفال المبنى والأرض بالشمع الأحمر. 
فقيه،  حسيب  البلدة  مختار  وبحسب 
ــــع عــلــى مــحــضــر الإقـــفـــال، فــإن 

ّ
الــــذي وق

قــوى الأمــن الداخلي حضرت، يــوم أول 
أمس، إلى مكان العقار وختمت مدخله 
يقول مصدر  الأحمر.  بالشمع  الوحيد 
فــي شأن  التحقيقات جــاريــة  إن  متابع 
ــداءات الــواقــعــة على  ــتــ الــعــديــد مـــن الاعــ

المشاع في عيترون وغيرها. 
فـــي بــلــدة مـــــارون الــــــراس، اضــطــر أحــد 
المــعــتــديــن عــلــى المــشــاع إلـــى هـــدم مبنى 
العام  أن استدعاه المدعي  صغير، بعد 
المــالــي وأخــضــعــه للتحقيق، بــنــاءً على 
ــدة، وبــحــســب  ــلــ ــبــ إخــــبــــار مــــن أبــــنــــاء الــ
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 توقف أعمال المسح العقاري، 
ّ
فت أن

ّ
الل

وبالتالي توقف منح الإفادات العقارية 
للأهالي أديا إلى شل حركة البناء هذه 
إلى  البناء تحتاج  السنة، لأن »رخــص 
ـــادات الــعــقــاريــة الــتــي مــنــع الــوزيــر  ــ الإفــ
خـــلـــيـــل مـــنـــحـــهـــا لــــأهــــالــــي، إلــــــى حــن 
الانــتــهــاء مــن أعــمــال الــتــحــقــيــقــات، رغــم 
أن منح هذه الإفــادات هو من صلاحية 
القاضي العقاري، الذي قد يسمح اليوم 
بــإعــطــاء إفـــــادات عــقــاريــة مــؤقــتــة، بــنــاءً 
عــلــى طــلــب اســـتـــرحـــام يــقــدمــه صــاحــب 
المصلحة إلــى وزارة المــال، التي ترسله 
الــعــقــاري بعد موافقتها  الــقــاضــي  إلـــى 

ليتخذ القرار بمنح هذه الإفادات«. 
أن »طلبات  يتحدث أحــد المحامين عــن 

مجتمع واقتصاد

4- الطلب من التفتيش المركزي التوسع 
بــالــتــحــقــيــق فــــي الـــنـــقـــاط والمـــخـــالـــفـــات 
 
ً
المــشــار إليها فــي مــن هــذا الــقــرار عملا

تـــاريـــخ  رقــــــم 201  الــــقــــانــــون  ــام  ــكــ بــــأحــ
 .2000/5/26

)الـــوزيـــر-  المــالــيــة  وزارة  تــوصــيــة   -5
لــلــجــمــارك( التثبت  المــجــلــس الأعـــلـــى 
مـــن فــعــالــيــة نـــظـــام المــكــنــنــة المــعــتــمــد 
وانــطــبــاقــه عــلــى الــقــوانــن والأنــظــمــة 
وحسن سير العمل والقواعد المهنية 
المـــطـــبـــقـــة؛ وتـــفـــعـــيـــل عـــمـــل مــصــلــحــة 

المراقبة في إدارة الجمارك. 
ــدّة،  ــذا الــــقــــرار مـــابـــســـات عــ تــعــتــري هــ
التأخير  وراء  السبب  يــوضــح  لا  فهو 

ــاد الــكــبــيــرة  ــسـ ــفـ ــي كـــشـــف عــمــلــيــة الـ فــ
فــي المــرفــأ وتــأخــيــر إحــالــة الــفــاســديــن 
بتاريخ  للتأديب  العليا  الهيئة  على 
2011/8/10، أي بعد نحو عامين على 
إخراج المخلص الجمركي بسام روكز 
لمــســتــوعــبــاتــه بـــصـــورة غــيــر قــانــونــيــة. 
إلــى  عــمــدت  نفسها  الهيئة  بـــأن  علماً 
تأجيل النظر بالقضية في 2012/1/9 
إلـــــــى حـــــن اكــــتــــمــــال نــــصــــاب الــهــيــئــة 
الـــنـــاظـــرة فــيــهــا لــتــبــدأ جــلــســاتــهــا مع 
المحالين عليها بعد 11 شهراً وتنهي 

تحقيقها بعد ما يقارب عامين.  
ــدود لــفــســاد المــــرفــــأ، ولا حـــدود  ــ لا حـ
ــلـــتـــدخـــات فــــي آلــــيــــة إجـــــراء  أيــــضــــا لـ

التحقيقات من أجل استثناء البعض 
ــم ثـــبـــوت تــورطــهــم  مـــن المـــاحـــقـــة، رغــ
فــي هـــذه الــقــضــيــة. تــقــول الــهــيــئــة في 
تــقــريــرهــا إن »أشــخــاصــا آخـــريـــن قد 
ــلــــوا فــي  ــوا وأســــهــــمــــوا وتــــدخــ ــ ــاركـ ــ شـ
الأعمال المرتكبة أو في أعمال أخرى 
 فادحاً في 

ً
أكثر خطورة وتشكل خللا

سير المرفق العام لم تجرِ مساءلتهم 
التأديب«. وهؤلاء  ولا إحالتهم على 

يمكن تقسيمهم كالآتي:
أ- عــنــاصــر الـــبـــوابـــة الــشــرقــيــة لمــرفــأ 
من  البضاعة  بــيــروت، حيث خرجت 
دون إذن تسليم وإذن إخراج ونسخة 
عــن إيــصــال القبض. وقــد أكــد رئيس 
مفرزة البوابة الشرقية المعاون الأول 
أبــي  يــونــس والــعــريــفــان سليم  منير 
عــقــل وعــلــي عــبــد الـــرحـــمـــن، المــكــلــفــان 
ــذه الـــبـــوابـــة،  ــة عــلــى هــ ــمـ بـــصـــورة دائـ
على واقعة إخراج البضائع بموجب 
ــراج فــقــط، مــتــذرعــن بــأن  ــ قــســائــم إخـ
»طــريــقــة الــعــمــل فــي الــبــوابــات خــال 
تــلــك الــفــتــرة كــانــت تــجــري عــلــى هــذا 
ــا لــتــعــلــيــمــات رئــيــس  ــقــ الأســــــــاس وفــ
الشعبة العقيد إبراهيم شمس الدين 
وقبله العقيد فــادي أبي كنعان«، ما 
لهذه  بالتحقيق  التوسع  يستوجب 
الــنــاحــيــة، وهـــو مــا لــم يــحــصــل حتى 
الساعة. تجدر الإشارة هنا إلى أن آمر 
الشعبة السابق أبي كنعان نفسه قد 
قل في ما بعد إلى مصلحة المراقبة، 

ُ
ن

ق في هذه القضية!
ّ
وهو من حق

ب- لا تــتــوافــر فـــي الـــبـــاحـــات شـــروط 
الـــســـامـــة الـــعـــامـــة والأمــــــــان لــنــاحــيــة 
وعدم  ومراقبتها،  مستنداتها  حفظ 
بت  وجود كاميرات للمراقبة، فيما رُكِّ
كـــامـــيـــرات مــراقــبــة فـــي أمـــاكـــن أخـــرى 
غير هذا المكان لأسباب غير معروفة، 
ــر قـــســـائـــم  ــ ــاتــ ــ ــن وضـــــــع دفــ ــ  عــ

ً
ــا ــ ــــضـ فـ

الإخراج والاختام في مكاتب لا تقفل 
أبوابها. وقد أقر المراقب الأول خليل 
الخوري رئيس دائرة المانيفست في 
حينه بأنه وجه عدة مراسلات بهذا 
الإدارة  فأهملت  إلى رؤسائه،  الشأن 
طلبه بصورة مستمرة. على أن ذلك 
لا يعفي الخوري من المساءلة لجهة 
ــراف ومــراقــبــة عــمــل مــرؤوســيــه  ــ الإشــ
وعــدم تنظيم دفاتر قسائم الإخــراج، 
ــــي مــصــيــر  ــل يـــســـتـــدعـــي الـــبـــحـــث فـ ــ بـ

المراسلات لتحديد المقصّرين.
المـــحـــاســـبـــة  دائـــــــــرة  ــيــــس  رئــ دور  ج- 
بــطــرس بــو ضــاهــر ورؤســــاء الــدوائــر 
فــي  ورد  إذ  الآخــــــريــــــن،  ـــن  ــفـ ــوظــ والمــ
 
ّ
اســتــجــواب الأشـــخـــاص المــحــالــن أن

الاستيراد  دائــرة  ورئيس  بو ضاهر 

بــيــانــا  راكــــمــــا 165  قــــد  والـــتـــصـــديـــر 
ــام روكـــــــز وأبـــقـــيـــاهـــا  ــبـــسـ جـــمـــركـــيـــا لـ
تتجاوز  لمـــدة  تــســديــد  دون  مفتوحة 
ــفــــرض المــــــــادة 110  ســبــعــة أشـــهـــر )تــ
مــن قــانــون الجمارك أن تــوجّــه دائــرة 
عشرة  خمسة  بعد  إنــــذاراً  المحاسبة 
يـــومـــا مـــن تـــاريـــخ تــســجــيــل مــشــروع 
البيان، فكيف تمكن روكز من مراكمة 
الــدائــرة دون  فــي  بياناً جمركياً   165
ــذاره؟ تــجــدر  ــرة بـــــإنـــ ــيــ أن تـــقـــوم الأخــ
البيانات  مــن   قسماً 

ّ
أن إلــى  الإشــــارة 

ــلـــة لــلــتــلــف  ــان يــتــعــلــق بــــمــــواد قـــابـ ــ كــ
الــســريــع مــثــل الــبــوظــة والـــشـــوكـــولا(. 
ومــا يزيد الشبهة أن روكــز سلمهما 
ــــدل عــلــى  شـــيـــكـــات بــــا مــــؤونــــة، مــــا يـ

اســتــهــتــاره بــهــمــا وبــــــــالإدارة، وســـأل 
المحالين عن الإجــراءات التي اتخذت 
في الفترة الفاصلة بين تاريخ إعطاء 
البيانات  اكتشاف  الشيكات وتاريخ 
غــيــر المــدفــوعــة وأســبــاب عـــدم شمول 
النواحي  هــذه  كــل  الإداري  التحقيق 
المظلمة من القضية. كذلك سُئلوا عن 
أســبــاب الــتــأخــيــر فــي الــتــحــقــيــق لمــدة 
تــتــجــاوز ســنــتــن، مــا ســمــح لبطرس 
بــــــو ضـــــاهـــــر بــــالاســــتــــحــــصــــال عــلــى 
ــة قــبــض بــمــوجــبــهــا كــامــل  بــــــراءة ذمــ
ــة إلــى  ــافـ ــه، إضـ ــ ــبـ ــ تــعــويــضــاتــه ورواتـ
شبهة أخرى تتعلق بدور الأخير في 
حصول روكز على نسخة الإيصالات 
وإذن الإخراج التي يفترض أن تكون 
الأمر  المحاسبة،  دائــرة  في  محفوظة 
الذي يستدعي وفقاً للهيئة، التوسع 

بالتحقيق لهذه الناحية.   
مــن جهة أخـــرى، لا يمكن غــض النظر 
عـــن دائــــــرة المــانــيــفــســت الـــتـــي يــلــزمــهــا 
القانون بــإجــراء جــردة كل ستة أشهر 
عــلــى الــبــضــاعــة المــتــروكــة، إضــافــة إلــى 
التشطيب  مــعــامــات  إجـــــراء  ضـــــرورة 
ــفـــال الــبــيــانــات المــفــتــوحــة الــتــي لو  وإقـ
المخالفات.  اكتشاف  إلــى  لأدت  بقت 

ُ
ط

كـــذلـــك لا يــمــكــن الـــقـــفـــز فـــــوق اعـــتـــراف 
الــشــرقــيــة بتقصير  الـــبـــوابـــة  عــنــاصــر 
مـــــوظـــــفـــــي الــــــبــــــاحــــــات وعــــنــــاصــــرهــــا 
فــــي اكـــتـــشـــاف المـــخـــالـــفـــات، مــــا يــثــبــت 
مــســؤولــيــتــهــم ومــســؤولــيــة رؤســائــهــم 
التسلسليين بحسب الهيئة. أما الأهم، 
آمــر المفرزة محمد فخر  فهو إغفال أن 
الموظفين وطلب منهم  قد جمع  الدين 

نفقتهم  وعلى  بأسمائهم  ختم  وضــع 
إداري  أو  أمــر خطي  أي  الخاصة دون 
في  تـــتـــوافـــر  أن  ودون  الـــجـــمـــارك،  مـــن 
ــان تمنع  ــة شــــروط أمــ ــذه الأخـــتـــام أيـ هـ
عملت هذه الأختام 

ُ
تزويرها. وقد است

في توقيع قسائم الإخراج المدلى بعدم 
التحقيق  شمل  يقتضي  مــا  صحتها، 

لآمر المفرزة.
تبقى المسؤولية الأكبر في هذا السياق 
على المركز الآلي في الجمارك، إذ تبين 
من المحاكمات أنه المسبب الأول لهدر 
المال العام من ناحية عدم قيامه بربط 
وعدم  المرفأ  ببوابات  الدفع  صندوق 
تضمين قسائم الإخراج أية معلومات 
تتعلق بالمستوعب، وهو ما أدى إلى 
اســـتـــفـــادة بـــســـام روكـــــز مــنــه لــنــاحــيــة 
تضمينه أذونات لإخراج مستوعبات 
ــا يــتــيــح المـــركـــز  ــا. وأيــــضــ ــهـ ــعـــود لـ لا تـ
الــواحــدة  الشحن  بوليصة  استعمال 
بــيــان جمركي، ما  أكــثــر مــن  لتسجيل 
يؤدي حكماً إلى إمكانية التلاعب في 
المسارين الأخضر والأحمر، وبالتالي 
البضائع  التلاعب في مسالك إخــراج 
الإدارة   

ّ
أن الـــافـــت  رســـومـــهـــا.  ودفـــــع 

على  المخالفات  اكتشاف  بعد  أقدمت 
تغيير طـــرق الــعــمــل كــافــة عــلــى مسار 
كبيرة  بــســرعــة  الجمركية  المــعــامــات 
وسهولة، الأمر الذي يستدعي السؤال 
عــن عــدم اســتــدراكــهــا لــهــذه النواقص 
ــيـــرهـــا عـــنـــاء الــــوقــــوع فــــي هـــذه  وتـــوفـ
الإشكالات وما ألحقته بها من ضرر 
غموض  يبرز  وهنا  ومعنوي.  مــادي 
آخر لناحية دور موظفي إدارة المرفأ 
وشركة التفريغ وكيف تمكن روكز من 
تحميل مستوعباته بواسطة الشركة 
من دون قسيمة إخراج من إدارة المرفأ، 
علماً بـــأن المــوظــفــن مـــوجـــودون على 
وأخذ  القسيمة  من  للتثبت  البوابات 
إدارتهم  إلى  لتسديدها  عنها  نسخة 
تكمن  فيما  قيودهم.  مع  ومطابقتها 
الرقابة  أجهزة  الكبرى في  الفضيحة 
من  مسبقاً  تتمكن  لــم  الــتــي  الداخلية 
ضبط المخالفات والخلل الحاصل في 
الــعــام، ما يطرح علامات  سير المرفق 
الــرقــابــة.  عمل  حقيقة  حــول  استفهام 
ويطرح أسئلة أخرى عن مدى انطباق 
ــول لــنــاحــيــة عـــدم  ــ ــ عــمــلــهــا عـــلـــى الأصـ
الدمج بين الرقابة والتحقيق من جهة 
والتنفيذ من جهة ثانية؛ ولا سيما أن 
المحاكمات الجارية أمام الهيئة العليا 
أشخاص  مسؤولية  أثبتت  للتأديب 
شـــاركـــوا فـــي الــتــنــفــيــذ وأســـهـــمـــوا في 
المــخــالــفــات، ورغــــم ذلـــك تــولــوا أعــمــال 

التحقيق فيها بصورة لاحقة!

أحد المشتبه في إسهامهم 

في المخالفات المرتبكة أسهم 

لاحقاً في التحقيقات!

ينتظر أبناء المنطقة 

إصدار أحكام بالمعتدين 

على المشاعات في 

القرى غير الممسوحة

لا يوضح القرار السبب وراء التأخير في كشف عملية الفساد الكبيرة في المرفأ )هيثم الموسوي(

القضاء يلاحق معتدين على المشاع في عيترون ومــــارون الراس
المـــعـــتـــدي بفعلته  اعـــتـــرف  المـــعـــلـــومـــات 

والتزم إزالة التعدي. 
ــدار أحــكــام  ــ ــنـــاء المــنــطــقــة إصــ يــنــتــظــر أبـ
مــشــابــهــة بــالمــعــتــديــن عــلــى المــشــاعــات 
فـــي الـــقـــرى والـــبـــلـــدات غــيــر المــمــســوحــة 
العقاري  للمسح  تخضع  الــتــي  تلك  أو 
الإلــزامــي، وكـــان وزيـــر المـــال علي حسن 
خــلــيــل قـــد أصــــدر قــــــراراً، قــبــل أكــثــر من 
ــال  ــمــ ــر، يـــقـــضـــي بـــتـــعـــلـــيـــق أعــ ــ ــهــ ــ 9 أشــ
التحديد والتحرير في القرى والبلدات 
ــــي بــعــدمــا  ــزامـ ــ الـــخـــاضـــعـــة لــلــمــســح الإلـ
ــداءات بالجملة على  ــتـ اعـ تــبــن وجــــود 
الأمــــــاك الـــعـــامـــة والـــخـــاصـــة والمـــشـــاع، 
لقانون  فاضحة  إلــى مخالفات  إضافة 
بمحاسبة  ووعــد  والتحرير،  التحديد 
عــــدد مـــن المـــسّـــاحـــن والمــخــاتــيــر الــذيــن 
ثبت ضلوعهم بمخالفات أدت إلى هدر 
 
ّ
المال العام والاعتداء على الملكيات، لكن

أياً من نتائج هذه التحقيقات لم يظهر 
بعد، وبالتالي لا تزال عشرات الدعاوى 
الـــعـــقـــاريـــة الــــتــــي تــــقــــدم بـــهـــا أصـــحـــاب 
الــــــشــــــأن، بــــخــــصــــوص الاعـــــــتـــــــداء عــلــى 
أملاكهم الخاصة والعامة عالقة، حتى 
أنــه لم يسجل توقيف أي من المخاتير 
أو المــســاحــن أو المــواطــنــن الــذيــن وعد 
الوزير خليل بتوقيفهم في أول مؤتمر 

صحافي له يتعلق بهذا الشأن.

عــادة للحصول  التي تقدم  الاسترحام 
، وقد 

ً
على الإفــــادات تأخذ وقتاً طــويــا

إضافية  مــالــيــة  كلفة  أصــحــابــهــا  تكبد 
تصل أحياناً إلى 500 دولار عن الإفادة 
الـــواحـــدة، رغــم أن رســم الــحــصــول على 
لــيــرة  آلاف   10 عـــلـــى  يـــزيـــد  لا  الإفــــــــادة 
 
ّ
أن إلــى  بلدية  رئيس  ويلفت  لبنانية«. 

»تـــوقـــف مــنــح الإفــــــادات الــعــقــاريــة أدى 
بيع وشــراء  إلــى توقف عمليات  أيضاً 
بيع  أي عملية  بالكامل، لأن  الــعــقــارات 
أو شــراء تفرض الحصول على الإفــادة 
الــعــقــاريــة المــؤقــتــة، وقـــد تــزامــن ذلـــك مع 
تــوقــف منح رخـــص الــبــنــاء الــتــي كانت 
تـــصـــدر عـــن الـــبـــلـــديـــات، عــلــى أن تــكــون 
أقصى.  كحد  متراً   150 البناء  مساحة 
لذلك، شكاوى كثيرة تصل إلى البلدية 
مــن قبل أصــحــاب المــصــالــح، ولا سيما 
من المهندسين ومتعهدي البناء الذين 

توقفت أعمالهم بالكامل«.
يتحدث عــدد من الأهالي عن أن إعلان 
وزيـــــر المـــــال نــيــتــه مــحــاســبــة المــعــتــديــن 
على الأملاك العامة والخاصة والمشاع 
الــدعــاوى،  الكثيرين على رفــع  شجعت 
الأمـــور لا تسير بخطى حثيثة،  أن  إلا 
علماً أن بــعــض المــدعــن قــدّمــوا وثــائــق 
تثبت وجود التعديات على أملاكهم أو 

على الأملاك العمومية.
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فاتن الحاج

أن  إلــغــاء الإضـــراب بحجة  النقابية  التنسيق  يــوم عمل عـــادي. فقد قــررت هيئة  الثلاثاء  غــداً 
قواعدها فوّضت إليها اتخاذ القرار الذي تراه مناسباً بشأن التوصية بالإضراب أيام 20 و 

26 الجاري و4 تشرين الثاني المقبل. 
استعاضت الهيئة عن الإضراب باعتصام أمام ديوان المحاسبة عند الساعة الخامسة من بعد 
ظهر اليوم نفسه. توقيت الاعتصام هو ما أثار الاستغراب والأسئلة بين الأساتذة والمعلمين 
وموظفي الإدارة العامة: »ماذا سنفعل عند الخامسة مساءً؟ من يكون هناك عند هذه الساعة؟ 
هل يضحكون علينا؟«. لم تكد الهيئة تعلن موقفها حتى غصّت مواقع التواصل الاجتماعي 
قوا: 

ّ
بالتعليقات الساخرة، منهم من قال: »خسرنا كل شيء يا ضيعان التعب«، وأخرون عل

رون بأفيون مكاتبهم التربوية«.  »أعضاء هيئة التنسيق مخدَّ
هذه الهجمة الإلكترونية كان لها وقعها على موقف رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، 
فأعلنت وحدها الإضــراب ليوم واحد فقط، غداً الثلاثاء، في جميع الثانويات الرسمية ودور 
المعلمين ومراكز الإرشاد التربوي. وقالت الرابطة في بيان أصدرته أول من أمس إنها »ستضع 
عن  دفــاعــا  المكتسبة  الحقوق  على  للحفاظ  المــجــالات  جميع  فــي  تصعيدية  خطة   

ً
مستقبلا

الشهادات الرسمية والتربية«. رابطة موظفي الإدارة العامة كانت من أبرز المؤيدين للاستمرار 
في الإضراب، إلا أنها لم تصدر بياناً يعلن حقيقة موقفها من هذا الموضوع. أما نقابة المعلمين 
في المدارس الخاصة، فقد دعت جميع المعلمين إلى اعتبار يوم الثلاثاء يوم عمل عادي والتجمع 
بعد الظهر أمام ديوان المحاسبة.  في التعليم المهني، فوجئ الأساتذة في مجمع بئر حسن 
المهني ببيان الرابطة الذي قال إن الجمعيات العمومية فوّضت إلى الرابطة اتخاذ القرار المناسب 
للتحرك، وأكدوا أن لا علم لهم بأي جمعية أو تفويض، مطالبين بالتصعيد مع تحديد المكان 
والزمان، على أن يكون الإضراب مترافقاً مع اعتصام وتظاهرة باتجاه ساحة رياض الصلح. 
في مقابل موجة الغضب في بئر حسن، كان رد قسم كبير من الأساتذة في مجمع الدكوانة 
 فلا جدوى منه. لكن 

ّ
المهني بأن الإضراب يجب أن يكون مقترناً بتصعيد وخطة واضحة، وإل

الرابطة طالبت الأساتذة بالمشاركة في الاعتصام أمام ديوان المحاسبة، وقررت اعتبار يوم غد 
الثلاثاء يوم عمل عادي، حرصاً ـ كما قالت ـ »على المصلحة العامة ومصلحة الطلاب ومصلحة 
الدفاع عن  في  تتهاون  »لن  أنها  الأساتذة على  الرسمية«، وعاهدت  الفنية  والمعاهد  المــدارس 

مطالبهم، واتخاذ القرارات بالتصعيد في الزمان والمكان المناسبين«. 

هيئة التنسيق تخذل قواعدها: لا إضراب
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بالتقدّم  السياسية«  و«المرجعيات  المشارب 
أكـــــثـــــر صــــــــوب الاحـــــــتـــــــال ومـــســـتـــوطـــنـــاتـــه 
الرئيسية، فأصبحنا نرى عمليات في قلب 
ة، إلى درجة بدأ فيها النقاش 

ّ
القدس المحتل

ــاء مــعــيّــنــة فــي  ــيــ صــهــيــونــيــا حـــــول عـــــزل أحــ
موحّدة  إبقائها  فكرة  عن  ي 

ّ
والتخل القدس 

تحت حكم الاحتلال. لم يكن ذلك ليحدث لو 
لــم يــتــطــوّر الاشــتــبــاك مــع الاحــتــال وينتقل 
ــــاس الــــجــــســــدي المـــبـــاشـــر  ــــسـ ــة المـ ــلـ ــرحـ إلــــــى مـ
بــمــســتــوطــنــيــه، فــحــالــة الــطــعــن هــنــا تصبح 
ــن انـــتـــفـــاء المــســافــة  ــي الــتــعــبــيــر المـــبـــاشـــر عـ هـ
الــتــي كــانــت تــحــول بــن الــثــائــريــن وأهــدافــهــم 
)لا معنى  أم عسكرية  ســواءً كانت »مدنية« 
المدنيين  بــن  التمييز  نــقــاش حــول  هنا لأيّ 
 الوضع 

ّ
والعسكريين الصهاينة فهذه في ظل

أي  فــي  تعبر  ولا  مصطنعة  ثنائية  الحالي 
حـــال مــن الأحــــوال عــن منطق الــصــراع الــذي 
يعود  وهــذا  بــه(.  الخاصة  ديناميته  يمتلك 
والاجتماعية  السياسية  الــكــوابــح  لــتــراجــع 
الــتــي كــانــت تــقــيّــدهــم وتــبــقــيــهــم عــنــد حـــدود 
الاشــتــبــاك الـــصُـــوَري وغــيــر الــفــاعــل بــمــا فيه 

الكفاية. 
واضــح،  سياسي  معنى  لها  هنا  والفعالية 
المــادّي  والالتحام  الطعن  بدء عمليات  فمنذ 
 نواحي 

ّ
والمباشر بالمستوطنين عمّ الذعر كل

الــحــيــاة فــي »إســرائــيــل« وبـــدأ الــنــاس هناك 
يــفــقــدون الــثــقــة بـــقـــوّات الــشــرطــة والــجــيــش، 
الصهيوني  المجتمع  وبقدرتها على حماية 
ــــي يـــقـــودهـــا  ــتـ ــ ــة الـ ــ ــرديـ ــ ــفـ ــ مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـ
الثائرون. عندما يحدث ذلك في »إسرائيل« 
للطعن  السياسية  الفعالية  أن  يعني  فــهــذا 
بــالــســكــاكــن »تــــفــــوق فــــي تـــأثـــيـــرهـــا« أفـــعـــال 
ــبـــرت مــســتــوطــنــي الــقــرى  المـــقـــاومـــة الـــتـــي أجـ
الرحيل  المــاضــي عــلــى  الــعــام  بــغــزة  المحيطة 
الجنوب. حينها كانت  من منازلهم باتجاه 
عمليات الاشتباك التي تجري بين المقاومة 
المؤدية  الأنفاق  الخروج من  بعد  والاحتلال 
إلــــى أطـــــراف المــســتــوطــنــات هـــي الــســبــب في 

حدوث هذا الذعر. 
العمليات كــان يستغرق  ولكن الإعــداد لتلك 
ب إعداد مئات الكوادر 

ّ
أشهراً طويلة ويتطل

وتأهيلها لــخــوض حـــروب الأنــفــاق وإتــقــان 
تــكــتــيــكــاتــهــا الــصــعــبــة والمــــعــــقــــدة، بــيــنــمــا لا 
الآن سوى  الطعن  لعملية  الإعــداد  يستغرق 
دقائق مــعــدودة يجري خلالها رصــد حركة 
ـــبـــه لـــكـــي تــحــصــل 

ّ
المـــســـتـــوطـــن الــــهــــدف وتـــعـــق

الــعــمــلــيــة عـــلـــى أكـــمـــل وجـــــه ولا تــفــشــل فــي 
إحــداث التأثير المطلوب منها على المجتمع 
الصهيوني. في كلا الحالتين يحصل تأثير 
على بيئة الاحتلال الاجتماعية ويدبّ الذعر 
الطعن تتميز  أوصــالــهــا، ولكن عمليات  فــي 
ــقــــرب مـــن الـــحـــيّـــز الاجــتــمــاعــي  بـــالمـــرونـــة والــ
الــذي يسيطر عليه الاحتلال بشكل مباشر، 
المقاومة  أعمال  أكثر من  ولذلك فهي تسمح 
الاعــتــيــاديــة بتوسيع إطـــار الاشــتــبــاك وضــمّ 
الفلسطينية  الاجــتــمــاعــيــة  الــفــئــات  مختلف 
ــيـــار  ــتـ ــمـــل واخـ ــعـ ــذه المـــــرونـــــة فــــي الـ ــ إلــــيــــه. هــ
 على واقــع 

ً
ــداف بــدأت تنعكس مــبــاشــرة الأهـ

الباردة للأحداث  النزاهة والقراءة  تعوزهم 
الحارة.

ــا.  ــارج عــــن المــــألــــوف فــــي بـــادنـ ــ ــــيء خــ  لا شـ
جياع وعقائد بالية وقــادة وأحــزاب يتوزع 
مــتــفــاوتــة ولا  المــنــطــق بينهم بنسب  بــعــض 

يختصرونه البتة. 
إذاً، مــا الــخــوف مــن فــرط كــل شــيء والــعــودة 
إلــى المــواد الأولــيــة. ليكن ذلــك افتراضياً في 
الوقت الحالي. ما هي المــواد الخام لنصنع 
ــب والـــــداً مـــن رمــي 

ّ
مــؤســســات دولــتــيــة تــجــن

ابــنــتــه المــيــتــة فـــي الــبــحــر كـــي يــتــســع المــركــب 
لمهاجر آخر رمى دواء السكري بعيداً عنها 
أسئلة  الليبية؟  الــســواحــل  قبالة  مــركــب  فــي 
مــــن هـــــذا الـــقـــبـــيـــل جـــــرى الـــتـــدلـــيـــس عــلــيــهــا 
ــات المــعــلــبــة  ــ ــابـ ــ وطـــمـــرهـــا بـــأطـــنـــان مــــن الإجـ
التي رمت أوزار الفشل على الخارج حصراً 
واســتــقــالــت قــرائــحــنــا بــالــتــالــي مـــن الــجــهــد 
المــعــرفــي والــنــزاهــة الــازمــن لــإضــاءة على 

مكامن الخلل المحلية. 
هـــذا الـــخـــارج »الـــشـــريـــر« كـــان شـــريـــراً أيــضــا 
عندما انتزعت أكثر من أمة ودولة مكانتها 
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ــة مــــــع الاحـــــــتـــــــال يــــطــــوّر  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ  مـ
ّ

فــــــي كــــــــل
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون أســــالــــيــــب الـــــــصـــــــراع، ولا 
يسمحون للأحداث بأن تتجاوزهم وتضعهم 
الفهم يترافق دائماً  المــاضــي. هــذا  فــي خانة 
مــع وعــي مطابق للواقع وتــحــوّلاتــه، بحيث 
الــصــراع  فـــي  ــســتــخــدَمــة 

ُ
الم تــبــدو الأدوات  لا 

منفصلة عن السياق الذي تتشكّل من خلاله. 
بهذا المعنى يُستعاد الخطاب الثوري هناك 
 السياق الذي 

ّ
 متغيرات قضت على كل

ّ
في ظل

القضية  على  الــضــوء  بتسليط  يسمح  كــان 
في  المنطقة.  بقضايا  وربطها  الفلسطينية 
هــــذه المـــرحـــلـــة تـــحـــديـــداً تــحــصــل »المـــواجـــهـــة 
الفاصلة« ويمسك الفلسطينيون بقضيتهم 

كما لم يفعلوا من قبل. 
هـــم الآن يــواجــهــون الاحـــتـــال وحـــدَهـــم، ولا 
ــون حــتــى بــالــتــعــاطــف الـــصُـــوَري الــذي 

َ
يــحــظ

كان يقدّمه المحيط العربي لحفظ ماء الوجه 
- وخصوصاً  تعامله  وطــأة  مــن  والتخفيف 
ــات والـــنـــظـــم - مــع  ــومـ ــكـ ــحـ عـــلـــى مـــســـتـــوى الـ
الاحـــتـــال. وهــــذا يــفــرض عليهم أن يــكــونــوا 
ــي المــحــيــط 

ّ
أكـــثـــر واقــعــيــة فـــي مــجــابــهــة تــخــل

ي الذي 
ّ
عنهم، بمعنى أن يحوّلوا هذا التخل

ر شيئاً إلى فرصة بدلًا من 
ّ

لا يقدّم ولا يؤخ
أن يكون »عبئاً عليهم«. 

الـــعـــبء هــنــا قـــد يـــكـــون مــرتــبــطــا بــحــســابــات 
ــــزاب المــرتــبــطــة بــهــذا النظام  الــفــصــائــل والأحـ
الـــجـــهـــاد،  حــــمــــاس،  ــتــــح،  )فــ ذاك  أو  الـــعـــربـــي 
الــحــركــة الإســامــيــة، الــتــجــمــع... الـــخ(، والتي 
كانت دائماً هي المرجعية السياسية للحركة 
 حالة الانهيار 

ّ
الجماهيرية. حالياً وفي ظل

 من 
ّ

لاتها أقل
ّ

التي تصيب المنطقة تبدو تدخ
تأثير  مــن  تحدّ  فلكي  لت 

ّ
تدخ وإن  السابق، 

إلا.  المتآكلة« ليس  »قــواعــدهــا  »الــهــبّــة« على 
ـــة مـــع الــســلــطــة وفــي 

ّ
يـــحـــدث ذلــــك فـــي الـــضـــف

ـــ48 مــع أحـــزاب التجمع والجبهة،  الـ أراضـــي 
 مــع حماس والجهاد فــي غــزة. 

ّ
وبــدرجــة أقــل

وهذا مفيد للمواجهة عموماً على الرغم من 
طابعه الذي لا يبدو سياسياً كفاية. معيار 
السياسة هنا ليس كما يبدو ظاهرياً، فهو 
الحشد  على  وقدرتها  بالفصائل  يرتبط  لا 
ــا يــتــصــل بـــالـــقـــدرة على  والــتــنــظــيــم بـــقـــدر مـ
السياسي والتحرّك في ضوء  الــواقــع  قــراءة 
مــا يــفــرضــه مــن مــوازيــن قـــوى بــن الاحــتــال 
والثائرين. حركة اليافعين والشباب توحي 
المعادلة جيداً ويحاولون  بأنهم يعون هذه 
فــهــم  عـــلـــى الأرض،  تــطــبــيــقــهــا  أمـــكـــنـــهـــم  ــا  مــ
 قـــدرة الاحــتــال عــلــى الاشــتــبــاك 

ّ
يــعــرفــون أن

ــدود مـــدنـــه ومــســتــوطــنــاتــه،  ــ تــنــتــهــي عــنــد حـ
ولــذلــك قــــرّروا نــقــل المــعــركــة إلـــى هــنــاك رغماً 
عن إرادة الفصائل التي لم تكن لتسمح لهم 

رك القرار لها. 
ُ
بفعل ذلك لو ت

ــيـــســـي فــــي تــقــيــيــد  ــبـــب الـــرئـ  الـــسـ
ً
هــــي أصـــــــا

ــفـــاضـــات الـــســـابـــقـــة وربــطــهــا  ــتـ  الانـ
ّ

ــل ــ عـــمـــل كـ
بــالــتــفــاهــمــات الـــتـــي غــالــبــا مـــا كـــانـــت تــصــبّ 
انحسار  الاحــتــال.  أو  السلطة  فــي مصلحة 
تــأثــيــرهــا الآن ســمــح لــلــثــائــريــن مــن مختلف 
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ــأن خـــاصـــات هــائــمــة عــلــى وجــهــهــا في  ــ وكـ
مضاربنا تستعصي للآن على مركز أبحاث 
أو صانع قرار عربي ليخرج بها. الأخيرون 
مــا خــرجــوا يــومــا عــن مــنــطــق مــمــجــوج بــات 
ــــى مــــا هــــو مـــخـــطـــط لــه  ــــدث إلــ يـــحـــيـــل كــــل حــ
يتوقفوا  ولــم  دوائــر خارجية  في  »بعناية« 
البتة عن استدعاء مصطلحات الغول التي 
ع بها العرب الأوائل هناتهم وسقطاتهم 

ّ
رق

المـــتـــواتـــرة. حــيــنــهــا، أحـــالـــوا تــخــبــطــهــم إلــى 
خبث بني الأصفر أو مكر مجوسي صودف 
ــــوده فـــي المـــكـــان تــمــامــا كــمــا يــجــري الآن  وجـ
تنسيب مراكب الموت في المتوسط الممتلئة 
ــنــــاه مــنــذ  ـــا حــــاولــ ـــل مـ ــا بــفــشــل كـ ــرهــ ـــن آخــ عـ
أفـــول السلطنة إلـــى مــؤمــرات أطــلــســيــة. ولــم 
المعربد  الاستراتيجي  التحليل  منطق  يلوِ 
عــلــى شـــيء مــن الاتـــســـاق إلا بــعــدمــا تعسف 
في افتراض دوائــر شر في الأقبية والغرف 
ــــوداء وغـــيـــرهـــا مــــن مـــخـــلـــوقـــات غــريــبــة  ــــسـ الـ
تعشعش عـــادة فــي العتمة وفــي أدمــغــة من 

الاحــتــال، إذ بــدا واضحاً فقدان هــذا الأخير 
ــاء الـــعـــربـــيـــة داخــــل  ــ ــيـ ــ ــلـــى الأحـ لــســيــطــرتــه عـ
الــقــدس، وعـــدم قــدرتــه بفعل هــذا العجز في 
الداخل على إنهاء الاشتباكات التي تحصل 

عند الحواجز في الضفة الغربية وغزة. 
هـــو لـــم يــعــد قــــــادراً بــفــعــل تـــعـــدّد الــجــبــهــات 
ها على 

ّ
وانتشارها على مساحة فلسطين كل

إمكانية  إلى ذلك  السيطرة، وفقد بالإضافة 
ة 

ّ
الاستفادة من هدوء الداخل وجبهات الضف

الـــتـــي تـــكـــون فـــي الـــعـــادة مــســتــقــرّة أكـــثـــر من 
لسيطرة  أو جزئياً  كلياً  وخــاضــعــة  ســواهــا 
الــســلــطــة والأحـــــزاب الــعــربــيــة فــي الكنيست. 
تعدّد الجبهات هذا قاد عملياً وبفعل تنوّع 
البيئات الاجتماعية التي تقوده إلى انخراط 
فعادت  الميداني،  العمل  في  جــديــدة«  »فئات 
ــة 

ّ
الــفــتــيــات إلــــى ســاحــة المـــواجـــهـــة فـــي الــضــف

ة بــعــد ســنــوات مــن انــحــســار وجــودهــن 
ّ
ــز وغــ

المباشر والمــادي عنها، وهــو ما أضفى على 

المشهد تنوعاً أكبر وجعل فاعليته مرتبطة 
بــالمــجــتــمــع وحــيــويــتــه أكـــثـــر مــنــهــا بطبيعة 

الفعل نفسه. 
وكــذا الأمــر بالنسبة إلــى فئة اليافعين التي 
شكّلت عماد هذه الهبّة، فوجود هؤلاء الشبان 
كـــان دافــعــا لــاســتــمــرار فــي الانــتــفــاضــة على 
ــدّمــت 

ُ
ق الــتــي  الــرغــم مــن جسامة التضحيات 

والتي ارتبطت مباشرة بهم وبتفانيهم في 
ووقوفهم  ومستوطنيه  للاحتلال  التصدّي 
الـــدائـــم فـــي الــصــفــوف الأمـــامـــيـــة لــاشــتــبــاك. 
هــم كــانــوا بمعنىً مــا وقـــود هــذه الــهــبّــة وان 
ـــهـــم الـــوعـــي 

ّ
لــــم يــمــتــلــكــوا بــفــعــل حــــداثــــة ســـن

السياسي الكافي لربطها بالأحداث الجارية 
حولهم. هذا إذا افترضنا أن الوعي المرتبط 
النضج  أفضل من حيث  الفصائلي  بالعمل 
المستعملة  والأدوات  الــواقــع  بــن  والمطابقة 
لــتــغــيــيــره، وهـــو لــيــس كــذلــك بــالــطــبــع، حيث 
تــبــدو الــفــصــائــل حــالــيــا منقطعة عــن الــواقــع 

عــلــى خــريــطــة الـــقـــوة، فــلــمــاذا يمنعنا شـــرّه 
المزعوم عن ذلك؟ لن يكون غريباً أن يصاب 
أحدنا بالتطير وأن يتساءل عما يدفع هذه 
الــقــدر مــن الجلبة  المنطقة إلــى أن تثير هــذا 
على الكوكب بالتوازي مع ضمور أهميتها 
الاستراتيجية على أكثر من صعيد، وعمن 
ــوّة خـــمـــول دافــــئــــة فــــي المــنــطــق  ــ يــفــتــح لـــنـــا كــ
ــلـــهـــا ونـــغـــلـــق خــلــفــنــا بـــاب  لــنــســتــئــنــس داخـ

التناضح مع الوقائع؟

لا وقــــت لـــلـــمـــواربـــة ولا طـــاقـــة لــلــكــتــابــة بين 
السطور لأن اللغة فاضت بالدماء وفضحت 
ــايــــة. ولأن  ــنــ ــكــ ــت رمــــــــوز الــ ــكــ ــل وفــ ــ ــأويـ ــ ــل تـ ــ كـ
الخسائر غالباً ما تكون شاملة، يستحسن 
أن نــخــســر أيـــضـــا كـــتـــاب الــتــربــيــة الــوطــنــيــة 
الوعظ في مساجدنا  في مدارسنا وكــراس 
وربما لنتوقف عن طهي البرازق في المخابز 

الشامية العتيقة. 
 
ً
نا نصيب مقتلا

ّ
فقط، لنقترف مغايراً ما عل

فــي حكمة. هــذا المــقــال يخاطر فــي أن يكون 
من  الــشــريــرة  الارواح  لــيــطــرد  فــقــط  سخيفاً 
ــاور وحــاســمــي  ــحــ ــقـــول اســتــراتــيــجــيــي المــ عـ
ــلـــيـــمـــي عــلــى  ــاريــــخ الإقـ ــتــ ــارك وســــيــــر الــ ــ ــعـ ــ المـ
التلفزة. هؤلاء  صفحات الجرائد وشاشات 
الذين يفترضون كل شيء، من الغول حتى 
الــتــروي  عــن  ليمتنعوا  الــســنــافــر،  شرشبيل 
والاعـــــتـــــراف بـــقـــصـــور تــحــلــيــاتــهــم أحــيــانــا 
ــحــــدث. لا حــاجــة  الــ إدراك حــجــم وكـــنـــه  عـــن 
لــلــقــول إن ضــحــايــا هـــذا الــبــث المــتــمــادي من 
التسطيح هم المتلقون العاديون، ومن يدري 
قــرار وقـــادة رأي.  فربما مــن بينهم صانعو 

استراتيجيون ولكن!
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ة« أكتوبر: استعادة المرجعية الثورية
ّ
»هب

إن ضحايا هذا البث 

المتمادي من التسطيح 

هم المتلقون العاديون
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قدرة الاحتلال على الاشتباك تنتهي عند حدود مدنه ومستوطناته )أ ف ب(
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ويتقدّمون  الــحــدث  يصنعون  الشبان  فيما 
الــقــوى التي  الفعل وحـــده على معظم  بــقــوة 
خضِع العمل الميداني لحسابات لا 

ُ
لا تزال ت

علاقة لها بمنطقه المباشر والمادّي. 
يعتقد  كما  السياسة  يحتقر  لا  المنطق  هــذا 
الــفــصــائــلــيــون وإنــمــا يُــخــضِــعــهــا لأولــويــاتــه 
ــــي تـــدفـــيـــع الاحـــــتـــــال ثــمــن  ـــل فـ

ّ
ــتــــي تـــتـــمـــث الــ

معركة  فــي  وتوظيفهم  المستوطنين  حماية 
ـــة وزرعــهــمــا 

ّ
ــقـــدس والـــضـــف تــغــيــيــر مــعــالــم الـ

بهذا  المستوطنين  استهداف  بالمستعمرات. 
المـــعـــنـــى هــــو فـــعـــل ســـيـــاســـي قـــبـــل أن يــكــون 
لون الآن 

ّ
نضالياً أو استشهادياً، فهؤلاء يمث

»الــحــلــقــة الأضـــعـــف« فـــي مــنــظــومــة الــوجــود 
الــكــولــونــيــالــي وحـــن يــنــال مــنــهــم الــثــائــرون 
الــشــبــان فــإنــهــم عملياً يــكــونــون قــد أصــابــوا 
ــم يــســتــطــيــعــوا  الاحــــتــــال فــــي مـــقـــتـــل، وان لــ
المحافظة على وتيرة هذا الاستهداف لفترة 
الفصائلية  القواعد  دور  يأتي  هنا  طويلة. 

ــلـــى حــســاب  ــازت لـــانـــتـــفـــاضـــة عـ ــ ــحـ ــ الــــتــــي انـ
قــيــاداتــهــا، فــوجــودهــا إلـــى جــانــب الــثــائــريــن 
ــبّـــة ولـــن  الـــشـــبـــان ســيــســمــح بـــاســـتـــمـــرار الـــهـ
الفعل على بطش  ردود  يدعها تحت وطــأة 

الاحتلال فحسب. 
الـــغـــطـــاء الـــــذي ســتــؤمّــنــه هــــذه المــجــمــوعــات 
الــعــمــل التنظيمي  المــســيّــســة والمــــدرّبــــة عــلــى 
والـــســـيـــاســـي المـــرتـــبـــط بـــالمـــيـــدان لــــن يــحــمــي 
العمليات الفدائية من ردود الفعل التي »قد 
لها  ر 

ّ
بــل سينظ فحسب،  مناسبة«  تكون  لا 

إلى  ويرفعها  الإيــديــولــوجــي  المستوى  على 
قد  يكون  وبذلك  البطولية،  الأعمال  مصاف 
أكسبها شرعية سياسية فوق تلك الشعبية 

 .
ً
التي قد حازتها أصلا

 فـــي حــــال »انــتــهــت 
ً
هــــذا ســيــســمــح مــســتــقــبــا

ــاب مــعــيــنــة  ــ ــبـ ــ ــــت« لأسـ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــبــــة« أو »تـ ــهــ الــ
ــتـــوى الــفــعــل  ــلـــى مـــسـ ــات عـ ــمــ ــراكــ بــــحــــدوث تــ
النضالي، بحيث لا يكون هنالك انقطاع في 
 
ً
الخبرة الميدانية وتبقى هذه التجربة ماثلة

 
ّ

في الأذهان بوصفها مرجعية ثورية لا تقل
والثانية  الأولــى  الانتفاضتين  مرجعية  عن 
الفلسطيني.  للشعب  السياسية  المخيلة  في 
أهــمــيــة المــرجــعــيــة تــكــمــن دائــمــا فــي إمكانية 
الاحـــتـــكـــام إلــيــهــا حـــن تــشــتــدّ المـــواجـــهـــة مع 
أكتوبر  أحــــداث  انــدلــعــت  فعندما  الاحـــتـــال، 
ـــة وغــــزة 

ّ
ــف ــنــــاس فــــي الـــضـ ــر الــ ــذكّــ الـــحـــالـــيـــة تــ

 اخــتــطــاف الــشــاب محمد 
ً
والـــقـــدس مــبــاشــرة

والتنكيل بجثته  الماضي  العام  أبــو خضير 
ــم اســتــحــضــاره  مـــن جــانــب المــســتــوطــنــن، وتـ
ــن رمـــــوز هــــذه الـــهـــبّـــة إلــى   كـــرمـــز مـ

ً
مـــبـــاشـــرة

حلبي  مهند  الشهيدين  مثل  آخــريــن  جانب 
وفادي علوان اللذان أطلقا شرارة الانتفاضة 
ق بكيفية استحضار 

ّ
الحالية. الأمر لا يتعل

 
ً
ــادة الــــســــيــــاق كــــامــــا ــعــ ــتــ ــاســ الــــــرمــــــوز بـــــل بــ

بشهادتهم  مــرتــبــط  تفصيل  أيّ  تـــرك  وعـــدم 
 فــعــل أو حــركــة 

ّ
لــلــصــدفــة، حــيــث يــصــبــح كــــل

الــذي  السياق  لبناء  بــذاتــه وضــروريــا  مهماً 
الانتفاضة  تنتصر  ما حين  يوماً  سيتحوّل 
 

ّ
القائم بكل الــوضــع  إلــى مرجعية بديلة مــن 

تفاهته وعمالته للاحتلال. 
أبطالها وشهداؤها ورموزها  لها  مرجعية 
واستراتيجياتها  السياسية  وتنظيماتها 
لــلــنــضــال وبـــنـــاء الــتــحــالــفــات و«الـــتـــفـــاوض« 
ـــزال مستعمراته 

ُ
وت الاحــتــال  عندما ينتهي 

قته 
ّ
الــوجــود. وإذا كــان من انجاز قد حق من 

بناء  فــي  الــشــروع  فهو  السكاكين  انتفاضة 
هـــــذه المـــرجـــعـــيـــة عـــبـــر اســـتـــقـــطـــاب الـــقـــواعـــد 
الفصائلية وخصوصاً في اليسار، وجعلها 
تــنــفــصــل تــمــامــا وبــشــكــل لا عـــــودة عــنــه عن 
المــنــظــومــة الــقــائــمــة. هــــذه الـــقـــواعـــد تــخــوض 
والفضاء  الأرض  مستوى  على  مــعــارك  الآن 
ــكــــرة الــعــمــلــيــات  الافــــتــــراضــــي دفــــاعــــا عــــن فــ
الــفــدائــيــة، وتــمــهــيــداً لاســتــعــادتــهــا إلـــى قلب 
الـــفـــكـــر الـــســـيـــاســـي الــفــلــســطــيــنــي بــوصــفــهــا 
انجازه الأكبر والأهمّ بعد المقاومة العسكرية 
ــرّرت غـــزة وحــمــتــهــا مــن الاعـــتـــداءات  الــتــي حــ

الصهيونية المتكررة.  
 * كاتب سوري

والــحــديــث ذو شجون فــي هــذا الــســيــاق، من 
غياب أوليات قراءة الحدث ونماذج صناعة 
القرار الخارجي والغياب شبه التام لتلمّس 
الدقيقة، ولكن بالغة  المنحنيات والفروقات 
الاهـــمـــيـــة، فـــي الــلــوحــة الــغــنــيــة الــــذي يطلق 
ــرد وأصــــــــم هــو  ــفــ عـــلـــيـــهـــا بـــبـــســـاطـــة لـــفـــظ مــ
ــارج«. فــقــط مــؤخــراً بــدأنــا نـــرى أرقــامــا  »الـــخـ
ونــســبــا مــئــويــة وإحـــصـــاءات تتخلل بعض 
المقالات والمداخلات التحليلية وهذا مؤشر 
ــاره، عـــلـــى الـــرصـــانـــة  ــظــ ــتــ إيــــجــــابــــي، طـــــال انــ

المنهجية الوافدة على الثقافة السياسية. 
القرار  السفارات ودوائــر   للأمانة، كواليس 
في الأقبية والغرف السوداء كلها مخلوقات 
أرضية مسلم بوجودها، ولكن أن تستدعى 
على جهل كصمغ يشد من أزر سيناريوهات 
ــذلــــك شــــــأن آخـــــــر. هــــــذا الـــشـــرق  مـــتـــهـــافـــتـــة فــ
الاوســط، باستثناء إسرائيل، لا يعاني من 
مــشــاكــل غــيــر اعــتــيــاديــة. مــزيــج مـــن إرتــفــاع 
مــعــدلات الــبــطــالــة والــفــقــر والــفــســاد والـــدول 
اتنا  وقراء مقارباتنا  تبدو  فلماذا  الفاشلة، 
للأحداث أحياناً وكأنها سطور فضائية أو 

بقع غريبة تتطفل على لوحة المنطق السليم 
والــــهــــادئ، وفـــي الــلــحــظــة الــتــي يــفــض فيها 
أحدنا عالم القول، أو التقوّل الاستراتيجي، 
ربما  الضحايا؟  أول  التفاصيل  تكون  لمــاذا 
يرجع الأمر جزئياً إلى فهم البعض للقراءة 
الاســتــراتــيــجــيــة عــلــى أنــهــا قــفــز رشــيــق على 
التفاصيل الصغيرة بينما هي في الحقيقة 
ــــذرة فـــي المــجــهــول تــبــنــي جــدارتــهــا  قـــفـــزة حـ
ومنطقها فقط على الاستبيانات والحقائق 
والأرقام التفصيلية وشتان بين النظرتين. 

الــحــل، هي  لا تتنطح هــذه المقالة لتقول مــا 
ــــى تــبــنــي مــيــثــاق  فـــقـــط تــــحــــاول أن تـــدفـــع إلـ
شرف في التروي في قــراءة الحدث وفرملة 
الانـــدفـــاعـــة الــتــلــقــائــيــة لــلــخــروج بــخــاصــات 
 
ً
أنيقة ولكن متهافتة غالباً. لنتواضع قليلا

ولنتوقف عن التعبد لطوطم الأفكار المسبقة 
والــســيــنــاريــوهــات الـــفـــارهـــة. المــجــد لــلــمــواد 
تلك  ولـــروح  الصغيرة  وللتفاصيل  الأولــيــة 
الــطــفــلــة الــتــي فــتــك بــهــا الــســكــري ونــحــن في 

عرض أكثر من بحر. 
*كاتب لبناني
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»داعش« مشروعاً لقتال  لو أن لـ

إسرائيل، انطلاقاً من غزة، ما »هرب« أحد 

من غزة ليلتحق بهذا التنظيم

عبد الرحمن نصار *

ــر، تــثــور ثـــائـــرة مــحــبــي فــلــســطــن،  ــ بـــن حـــن وآخـ
الــعــرب، على حد ســواء، حينما  وباغضيها، من 
ــع تــنــظــيــم  ــ ــن مـــقـــتـــل فــلــســطــيــنــي مـ ــ يـــســـمـــعـــون عـ
ــعــــراق أو  »داعـــــــش« أو »جــبــهــة الـــنـــصـــرة« فـــي الــ
المحورين  بــن  للمواجهة  ســاحــة  أي  أو  ســوريــا، 

القائمين في المنطقة الآن. 
كما  المتابعين،  مــن  الشتائم  تنهال  مــا  وســرعــان 
التخوين الجماعية باسترجاع وصف  تبدأ لغة 
ــأنـــه »بـــــاع أرضــــه  قـــديـــم لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي بـ
لــلــيــهــود« مــنــذ زمـــن، كــأنــهــا الــكــذبــة الإســرائــيــلــيــة 
ــتـــي صُـــمـــمـــت مــــن أجــــل هــــذه الـــلـــحـــظـــات. حــتــى  الـ
أحــداً  »فايسبوك«  على  تجد  أن  غريباً  ليس  إنــه 
تاريخية  حقيقة  كأنها  الكذبة  هــذه  عن  يتحدث 

ثابتة.
الأخـــطـــر مـــن ذلــــك، أنـــه حــتــى فـــي قــائــمــة المــحــبــن 
ثــمــة مـــن صـــار يـــرى أن الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي لم 
يستحق عناء المقاومين من أجل إيصال السلاح 
إلــيــه، أو حــتــى الــدعــم المــعــنــوي والــتــعــاطــف معه 
ضــد الــعــدوان الإســرائــيــلــي، إلــى درجـــة الــقــول إن 
الــفــلــســطــيــنــيــن يــســتــحــقــون مـــا يــجــري لــهــم. لكن 
كثيرين من هؤلاء يغيب عنهم، أو يتناسون، أن 
تل مع 

ُ
هذا الفلسطيني الذي قتل مع »داعش«، ق

تنظيم ليس عمادُه الأساسي أو عدد »جهادييه« 
الأكبر من الفلسطينيين، بل على العكس، هم من 
جنسيات المتحدثين أنفسهم؛ من سوريا ولبنان 
والعراق والسعودية وتونس وليبيا... والقائمة 

تطول.
وإذا ثبت أن للقتيل مع صفوف »داعــش« علاقة 

يوجه  تلقائياً  الــهــجــوم  فــإن  التنظيمات،  بــأحــد 
إلـــى الــفــصــيــل الــــذي يــنــتــمــي إلــيــه المــقــتــول، حتى 
ــان قـــد خـــرج بـــا إذن، أو صـــدر بــحــقــه قـــرار  لـــو كـ
فصل سابق، مع أن هذا لا يبرر في الوقت نفسه 
الجارية في عدد من  المذهبية  التحريض  عملية 

الفلسطينية.  التنظيمات 
وفــي هــذه الحالة، يُصار إلــى ترقب صــدور نعي 
من جهة ما، كحركة »حماس« التي كانت غالبية 
ارتــبــاط ســابــق بها  المقتولين مــن »داعـــش« على 
أو بــذراعــهــا الــعــســكــريــة، ويــرتــقــب أيــضــا فحوى 
الجهة عن علاقتها  تلك  التصريح من  أو  البيان 
بالمقتول. كما لا يغيب البحث في طريقة خروجه 
مــن فلسطين، والمـــدة الــتــي قــضــاهــا مــع »داعـــش« 

قبل مقتله.
الذي  المكان  ويزيد حجم »الاستنكار« بناء على 
ــان مـــن غـــزة،  ــإذا كــ ــ ــذا الـــشـــخـــص، فـ يـــخـــرج مــنــه هــ
فــــإن هــــذا يــثــيــر حـــتـــى الــفــلــســطــيــنــيــن أنــفــســهــم، 
كحالة  دائماً  يقدم  الــذي  القطاع  أن  اعتبار  على 
ــر يـــضـــره  ــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن ومــــصــ مــــحــــاصــــرة مـ
الــفــرديــة )لا يلغي ذلك  الــنــمــاذج  كثيراً مثل هــذه 
القطاع والتأييد  السلفي في  المد  انتشار  حقيقة 
المــتــزايــد لــلــحــركــات الــجــهــاديــة(، خــاصــة فــي حــال 
كان خروج بعض الأشخاص جرى منذ ما بعد 
أربــعــة على  عـــام 2013، مثلما حـــدث مــؤخــراً مــع 

الأقل. 
الـــــقـــــدس والـــضـــفـــة  مـــــن  كـــــــان خـــــروجـــــه  أمـــــــا إذا 
ــي المــحــتــلــة عـــام 1948،  ــ المــحــتــلــتــن أو مــن الأراضـ
النفسية  خصوصياتها  المناطق  هــذه  مــن  ولكل 
تأثيراً  هنا  المكان  لرمزية  فإن  والسيكيولوجية، 

كبيراً في طريقة التعاطي مع الخبر.
وبما أن هناك وجود حالة مسلحة في غزة تفسر 
ــــش«،  ــد مــنــهــا لــلــقــتــال مـــع »داعــ ــــروج أحــ فـــكـــرة خـ
باعتبار أن قناعات هؤلاء أوصلتهم إلى أن قتال 
»الروافض« أولى من قتال اليهود، فإن هذا الأمر 
التي  الــثــاثــة الأخـــرى،  المــنــاطــق  لا ينسحب على 

تفتقد إلى عنصر القتال المسلح ضد إسرائيل.
ــمـــة مــــن الــفــلــســطــيــنــيــن  ــة المـــقـــابـــلـــة، ثـ ــهـ فــــي الـــجـ
وغــيــرهــم، مــن يــنــعــى المــقــتــول عــلــى أنـــه »شــهــيــد« 
الأكــبــر«  »الــجــهــاد  الــربــاط« ليجاهد  تــرك »أرض 
ضــد »أنــظــمــة طــاغــيــة ومــســتــبــدة«، مــتــنــاســن أن 
»داعش« ومشروع »خلافته«، لا علاقة له، أو في 
أحسن الأحوال ليس من أولوياته حالياً، قضية 

اسمها فلسطين. 
المقتولين  وجــولاتٌ متفرقة على صفحات هؤلاء 
تـــوضـــح أنـــهـــم يــنــطــلــقــون مـــن خــلــفــيــات ديــنــيــة ــــ 

سلفية واضــحــة، مــع أن جـــزءاً مــحــدوداً منهم لا 
تــظــهــر عــلــيــه ســمــات الــتــشــدد المــعــروفــة، كــإطــاق 
اللحى وكثرة الصور ذات المحتوى الديني، ولكن 
قــادتــهــم حــظــوظ سيئة ورفـــاق أســـوأ إلــى تركيا، 
ومن هناك يدخلون إلى سوريا ولا يعودون، ثم 

تصدم عائلاتهم بنبأ مقتلهم.
ــإن بــعــض الــفــلــســطــيــنــيــن  ــه الـــعـــمـــوم، فــ عــلــى وجــ
نــمــت فــيــهــم رغـــبـــة فـــي الانـــضـــمـــام إلــــى »داعــــش« 
ــتـــوجـــهـــات  والــــقــــتــــال مـــعـــهـــا بـــســـبـــب اخـــــتـــــراق الـ
المجتمعات  أصاب  داء  وهو  لمجتمعهم،  السلفية 
 11 أحــداث  منذ  وتحديداً  استثناء،  بــا  العربية 
العشرة  الرابعة  ذكراها  يمر على  لم  التي  أيلول 

الكثير. 
وتــرافــقــت آنـــذاك مــع تــعــاطــف شــرائــح كــثــيــرة، مع 
»الــقــاعــدة« في الأســـاس، ثم نما هذا  فكر تنظيم 
»الــتــعــاطــف« خـــال الاحـــتـــال الأمــيــركــي لــلــعــراق 
القاعدة ضد  المرئية لعمليات  )كانت الإصدارات 
ــــواق(، وصـــولًا إلــى خــراب  الأمــيــركــيــن تــمــأ الأسـ

»الربيع العربي« )خطاب إسقاط الطواغيت(.
الفلسطيني، بطبيعة الحال، لا يمكن أن  الشعب 
دام  ما  المؤثرات  يعيش مصيراً معزولًا عن هذه 
جزءاً من المنطقة، بل هو دائماً كان مع فكرة كسر 
والتقدم نحو فلسطين  بيكو(  ــ  حــدود )سايكس 
لــتــحــريــرهــا، لـــذا مــن الــطــبــيــعــي أن يــنــطــبــق عليه 
فــي حال  المنطقة، حتى  على شــعــوب  ينطبق  مــا 
كــان يعيش احــتــالًا مــنــذ أكــثــر مــن 67 عــامــا، بل 
إن غياب الأفق لحل قضيته والضياع السياسي 
الذي تفتعله الفصائل الفلسطينية، من الأسباب 
التي تدفع الشباب إلى هدر طاقاتهم وأرواحهم 
ــــوان أن فــلــســطــن  ــنـ ــ ــلـــهـــا، تـــحـــت عـ ــــي غـــيـــر مـــحـ فـ
»الـــطـــواغـــيـــت« وقـــامـــت  إذا ســـقـــط  تـــحـــرر إلا  لــــن 

»الخلافة«.
ــة بــن  ــ ــاصــ ــ ــه، وخــ ــ ــيــ ــ ــ ــب الـــتـــنـــبـــيـــه إل ــجــ ــا يــ ــ أمـــــــا مــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فـــإنـــهـــم عـــمـــلـــيـــا لا يـــلـــقـــون مــن 
 على 

ً
»داعــــش« وتــأيــيــدهــا إلا كــل ســيــئ؛ فــفــضــا

الـــتـــعـــامـــل الــــدمــــوي فــــي الـــتـــجـــربـــة الـــكـــبـــيـــرة بــن 
اليرموك )سوريا( وعناصر  اللاجئين في مخيم 
التنظيم الذين استباحوا دماءهم بعد تكفيرهم، 
»داعــش«  بـــ التحقوا  ممن  الغزيين  بعض  يخرج 
ــزة،  لــيــســجــلــوا تـــهـــديـــداً مـــصـــوراً لــشــعــبــهــم فـــي غـ

»بحور من الدم«.  يتوعدونه فيه بـ
لقتال إسرائيل،  »داعش« مشروعاً  لـ أن حقاً  ولو 
انــطــاقــا مــن غـــزة بــاعــتــبــارهــا أرضــيــة للمقاومة 
المسلحة، ما »هــرب« أحــد من غــزة ليلتحق بهذا 
التنظيم ويعبر الحدود ويخاطر بنفسه، للقتال 
ر 

ّ
في أرض ليست أرضه، ومن أجل مشروع يحق

قــيــمــة المــســجــد الأقــصــى فــي مــبــدئــه »الــعــقــائــدي« 
)تكفي مراجعة كتاب »اقتضاء الصراط المستقيم 
الــجــحــيــم« لابـــن تيمية لمعرفة  لمــخــالــفــة أصــحــاب 

ذلك(. 
ــك، يــحــمــل قــضــيــتــه الـــوطـــنـــيـــة إلـــى  ــ مــــن يــفــعــل ذلــ
موضع أصبح فيه الفلسطيني غير مرغوب فيه 
بين العواصم العربية، بل مضطراً إلى شرح ماذا 
تعني فلسطين في وجدان الأمة مرة أخرى، وكم 
العرب  يحاسبها  أن  قبل  بحقها...  العرب  أخطأ 

على بعض أخطاء أبنائها.
أخيراً، فإن فكرة الموقف المحايد، التي تتشدق بها 
الفلسطيني  الشعب  لتمثيل  المحتكرة  الــجــهــات 
، كانت تشكل غطاء على حالة 

ً
ولا تمارسها فعلا

الاصطفاف المذهبي التي بدأتها »حماس« أولًا، 
وشـــاركـــت فــيــهــا »فـــتـــح« نــكــايــة بــغــريــمــتــهــا )إلـــى 
ــ  الإسلامية«  و»الحركة  التحرير«  »حــزب  جانب 

رائد صلاح، والجمعيات السلفية(. 
 لا يــمــكــنــنــا تــحــيــيــد أنــفــســنــا عن 

ً
ــان فـــعـــا وإن كــ

 بــن أطــــراف كــانــت 
ً
هـــذه المــعــركــة، الــقــائــمــة أصــــا

تــدافــع وتــدعــم مــن أجــل فلسطين وأطـــراف أخــرى 
تحمل »كــلــمــة حــق يـــراد بــهــا بــاطــل«، فـــإن علينا 
أولًا أن نكف عن هذه الكذبة، ثم نصارح أنفسنا 
وشعبنا إلى ما لا نهاية: هل نحن فلسطينيون 
أوفياء لمن وقف معنا ويعلن ليل نهار أنه يريد 
مستعدون  إننا  أم  النهاية؟  إلــى  معنا  المواصلة 
لنزج أنفسنا في هذه المعركة التي طاولتنا كما 
غيرنا بما أن الحرب دقت طبولها، ومن دون أن 
نــتــشــدق بــمــقــولــة أن »مـــن وقـــف معنا بــالــحــق لن 
نــتــرك شبابنا  بـــدلًا مــن أن  بــالــبــاطــل«،  نقف معه 
يحصدون مــا زرعــنــاه فــي الــســنــوات الأخــيــرة ثم 
ــــام بــبــيــان نــفــي يــتــبــعــه  نـــبـــرئ أنــفــســنــا فـــي الإعــ

آخر. 
ــــل الأحـــــــــــوال، عـــلـــيـــنـــا أن نـــتـــحـــمـــل شــتــائــم  ــــي كـ فـ
أوفياء  نكن  لم  بداية  دمنا  ما  والــعــدو،  الصديق 

مع الصديق.
* من أسرة »الأخبار«

ليس كل الفلسطينيين 

»داعش«
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تنظيم  من  العناصر  عشرات  وأصيب  تل 
ُ
ق

»داعـــش« بعد استهداف رتــل عسكري من 
قبل الطائرات الحربية السورية، أمس. وقال 
مصدر عسكري، لوكالة »سانا«، إنّ »وحدة 
مـــن الــجــيــش وجّـــهـــت، بــعــد عــمــلــيــات رصــد 
ومــتــابــعــة، ضـــربـــات مــحــكــمــة لــتــجــمــع آلــيــات 
لتنظيم داعش أسفرت عن مقتل 45 إرهابياً 

وتدمير 23 عربة متنوعة في مزرعة الرحيل 
قرب مدينة سلمية« في ريف حماة الشرقي.

لحقوق  السوري  »المرصد  ــد 
ّ
أك السياق،  في 

ه »قتل أربعون عنصراً 
ّ
الانسان« المعارض أن

مـــن تــنــظــيــم الـــدولـــة الإســامــيــة لــيــل السبت 
ــراء اســـتـــهـــداف طــــائــــرات حــربــيــة  ــ ــد جــ ــ الاحــ
لرتلهم المؤلف من نحو 16 سيارة في ريف 
العثور على  »تــم  الشرقي«. وأضـــاف:  حماة 

جثث مقاتلي التنظيم متفحّمة بالكامل«.
وأوضــــــــح »المـــــرصـــــد« أنـــــه »لـــــم يـــتـــضـــح إذا 
تنظيم  رتل  استهدفت  التي  الطائرات  كانت 
أنها  أو  النظام السوري  داعــش تابعة لقوات 
طائرات روسية«، مؤكداً في الوقت ذاته أنها 
تقوده  الذي  الدولي  للائتلاف  تابعة  »ليست 

واشنطن«.
)سانا، أ ف ب(

على الغلاف

مشهد ميداني

حسن عليق

فــي حــزيــران المــاضــي، خــســر الجيش 
»الــلــواء  مقر  السيطرة على  الــســوري 
52« في ريف درعا الشمالي الشرقي. 
هذا التقدم الناجح لمقاتلي المعارضة 
تــوّج سلسلة  الجنوبية،  الجبهة  فــي 

وطرطوس. بعض مؤيدي المعارضين 
بالترويج  يتندّرون  كانوا  السوريين 
ــــات جــــويــــة مــــن مــطــار  لــتــســيــيــر رحـــ
الثعلة )شمال شرق درعا( إلى مطار 
ــي. كـــانـــت الــجــمــاعــات  ــ ــدولـ ــ دمـــشـــق الـ
ــلـــة،  ــعـ ــثـ ــار الـ ــ ــطـ ــ ــم مـ ــاجــ ــهــ المـــســـلـــحـــة تــ
المحاذي لمحافظة السويداء. لكن قادة 
الجيش السوري والقوى الرديفة له، 
في الجنوب السوري، كانوا يفاجئون 
ســائــلــيــهــم عـــن الاوضـــــــاع فـــي مــيــدان 
مــعــركــتــهــم. فــفــي أجــوبــتــهــم، أظــهــروا 
إلــى نتيجة  فــي ذلــك الحين طمأنينة 
ــقـــي، وتــخــيــفــه  ــلـ ــتـ ــــربــــك المـ

ُ
ــارك، ت ــ ــعــ ــ المــ

أحياناً، إذ يحسبها ثقة مبالغاً بها. 
كــان أحــد أبــرز هــؤلاء الــقــادة يقول إن 
»معركتنا اليوم في الجنوب دفاعية. 
ــوا دعــمــا كــبــيــراً من 

ّ
والمــســلــحــون تــلــق

ــ  )الأميركية  »مــوك«  الـــ غرفة عمليات 
ــ  السعودية  ــ  البريطانية  ــ  الفرنسية 
الأردنية... في عمّان(، ليشنوا هجمات 
كــبــرى عــلــى مختلف مــحــاور الــقــتــال. 
وكان الهدفان الرئيسيان المرسومان 
لــلــمــســلــحــن، الــســيــطــرة عــلــى مــديــنــة 
ــــذي يصلها  ــا وعـــلـــى الــطــريــق الـ ــ درعـ
بـــدمـــشـــق«. وكـــــان الـــقـــائـــد الــعــســكــري 
الـــــــبـــــــارز يـــــقـــــول بــــثــــقــــة: »خـــطـــوطـــنـــا 
الــدفــاعــيــة مــتــيــنــة ولــــن يــتــمــكــنــوا من 
اختراقها، لا في درعا، ولا على طول 
الأوتوستراد«. وكان يضيف رداً على 
المرحلة،  أسئلة صحافيين: »في هذه 
الهجومية  هاجم. آخر عملياتنا 

ُ
ن لن 

فــــــي الـــــجـــــنـــــوب كـــــانـــــت فــــــي شــــبــــاط، 
وحــقــقــنــا حــيــنــذاك الـــهـــدف المــطــلــوب، 
أي إقـــامـــة »خــــط مـــانـــع« يـــحـــول دون 
تقدّم المسلحين نحو الريف الجنوبي 
للعاصمة. أما اليوم، فليس المطلوب 
سوى الصمود، وامتصاص هجمات 
المسلحين. وبعد أن يفشل المسلحون، 

مرح ماشي

واصــــــــــل الــــجــــيــــش الـــــــســـــــوري قــضــمــه 
ــعـــة عــلــى الـــطـــريـــق إلــى  المـــنـــاطـــق الـــواقـ
مـــطـــار كـــويـــرس الـــعـــســـكـــري، فـــي ريــف 
قريتي  إذ سيطر على  الــشــرقــي،  حلب 
ــا يــعــنــي أن  ــة، مــ ــجـ ــويـ ــحـ الــبــقــيــشــة والـ
»القوات السورية البرية تبعد عن حرم 
المطار ما يقارب 8 كلم«، وفق ما ذكرت 
مصادر ميدانية. وتابعت المصادر، في 

مـــــن الـــخـــســـائـــر مُــــنــــي بـــهـــا الــجــيــش 
والقوى الرديفة له في بصرى الشام 
وتدمر، وفي محافظة إدلب. حينذاك، 
ــاتـــت المـــعـــارضـــة تـــتـــصـــرّف كـــمـــا لــو  بـ
أنـــهـــا تــقــتــرب مـــن حــســم الـــحـــرب، من 
خلال الإطباق على العاصمة دمشق، 
وعـــلـــى مــحــافــظــات حـــمـــاه والــاذقــيــة 

وتوقع  جــديــد«.  مــن  الهجوم  يمكننا 
القيادي العسكري حينذاك أن تستمر 

هجمات المسلحين لثلاثة أشهر.
التي  الثلاثة  الأشــهــر  مضت  بالفعل، 
 مـــســـلـــحـــو الـــجـــبـــهـــة الــجــنــوبــيــة 

ّ
شــــــن

»الجيش   
ّ
أن »الأخـــبـــار«،  إلــى  حديثها 

اســـتـــدعـــى تـــعـــزيـــزات إضـــافـــيـــة بسبب 
ــــات، بـــعـــد تــكــثــيــف  ــاكـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ كـــثـــافـــة الاشـ
ــلـــى الــــقــــوات  المـــســـلـــحـــن هــجــمــاتــهــم عـ
الــــســــوريــــة المــــحــــاصــــرة داخــــــل المـــطـــار، 
بــالــتــزامــن مـــع صـــدّ عــنــاصــر الــجــيــش، 
المسلحين  المطار، هجوم  المدافعين عن 

المتواصل لإحراز تقدم ثمين«.
ــا بـــالـــتـــزامـــن مــع  ــرقـ ويــــأتــــي الـــتـــقـــدم شـ
الــواســعــة  الــجــيــش عمليته  اســتــكــمــال 
التي بدأها قبل أيام تحت غطاء جوي 
ومــدفــعــي أضــعــف دفــاعــات المسلحين، 
فـــي ريــــف حــلــب الــجــنــوبــي والــجــنــوب 
ــوا إلـــى  ــعــ ــراجــ ــلـــحـــون تــ ــربــــي. المـــسـ ــغــ الــ
الــخــطــوط الــخــلــفــيــة، فـــي حـــن اخــتــرق 
ــعـــرض 14  الـــجـــيـــش مـــســـاحـــة 6 كـــلـــم بـ
كــلــم، ســيــطــر مـــن خــالــهــا عــلــى 8 قــرى 
أساسية في ريف حلب، منها تل قبلي 
والجابرية، إضافة إلى عدد من المزارع 
والـــتـــال المــهــمــة الــتــي كـــان المــســلــحــون 
يـــتـــحـــصـــنـــون فــــيــــهــــا ضــــمــــن امـــــتـــــداد 
جـــغـــرافـــي يـــصـــل إلـــــى 84 كـــلـــم مـــربـــع. 
وسجلت حالات فرار جماعي باتجاه 
الأراضـــــي الــتــركــيــة، بــررتــهــا صفحات 

خــالــهــا خــمــس هــجــمــات عــلــى مدينة 
درعــا، وخاضوا عــدداً من المعارك في 
مناطق متفرقة من الجنوب السوري، 
مـــن دون أن يــتــمــكــنــوا مـــن إحـــــراز أي 
تقدم يُذكر. فشلت الهجمات جميعها، 
وكــانــت نتيجتها الــقــضــاء عــلــى جــزء 
ــام الــرئــيــســيــة  ــتـــحـ كــبــيــر مـــن قــــوة الاقـ
فـــي المـــجـــمـــوعـــات المـــعـــارضـــة. وخـــال 
 الجيش هجمات 

ّ
الأيــام الماضية، شن

المنشية،  إلــى سيطرته على حي  أدّت 
جنوبي مدينة درعا، وأقرب أحيائها 
ــة. ثـــم تـــقـــدّم في  ــيــ إلـــى الـــحـــدود الأردنــ
محيط مدينة الشيخ مسكين )شمالي 
درعــــــا( الــقــريــبــة مـــن طـــريـــق دمـــشـــق ــ 

عمّان.
وفـــي الــقــنــيــطــرة، كـــان الأمــــر مشابهاً. 
ــلــــحــــون خــــــروقــــــات خــــال  ــقــــق المــــســ حــ
ــــن جــــنــــود  ــكــ ــ الأشــــــــهــــــــر المـــــــاضـــــــيـــــــة، لــ

إبعاد  المسلحين  بمحاولات  المعارضة 
عــائــاتــهــم وذويـــهـــم إلـــى أمـــاكـــن آمــنــة. 
سيطرة الجيش على قرية الوضيحي 
فــي الــريــف الجنوبي أفــضــت إلــى أسر 
كــانــوا مختبئين خــال  مــســلــحــن،   10
إعلانها  قــبــل  الــقــريــة،  تمشيط  عملية 
آمـــنـــة. وتــمــكــنــت وحـــــدات الــجــيــش من 
إلى  الــواقــع  تــل حــويــز،  السيطرة على 
الجنوب الغربي من قرية الوضيحي، 
ــــط حـــالـــة مــــن الـــتـــخـــبّـــط تــشــهــدهــا  وسـ
ــي ريــــــف حــلــب  ــ ــلـــحـــن فـ صــــفــــوف المـــسـ

الجنوبي الغربي.
وفي المقابل أعلنت »غرفة عمليات فتح 
حلب« النفير العام لصدّ تقدم الجيش 
السوري على جبهات المدينة، مطالبة 
مــســؤولــي مــســلــحــي جــمــيــع الــفــصــائــل 
بــوضــع خــافــاتــهــم جــانــبــا. يــأتــي ذلــك 
المسؤولين  مــن  عــدد  إعـــان مقتل  بعد 
الميدانيين في صفوف المسلحين، خلال 
الاشـــتـــبـــاكـــات مـــع الــجــيــش فـــي الــريــف 
الجنوبي، من بينهم قيادي في »جيش 
المجاهدين« يدعى نوري محمد العبد 
أبـــو الـــنـــور، فـــي مــحــيــط قــريــة عبطين، 
وعبد الهادي العبد المسؤول في »لواء 

في   ،»13 »الفرقة  فــي  الخاصة«  المــهــام 
محيط تل عزان.

أمـــــا فــــي درعـــــــا، فـــقـــد ســيــطــر الــجــيــش 
الـــــــســـــــوري عــــلــــى آخــــــــر شــــــــــــوارع حــي 
مـــيـــدانـــي  ــــدر  ــــصـ مـ أكـــــــد  إذ  ــة،  ــيــ ــنــــشــ المــ
انــــتــــهــــى مــن  الــــــســــــوري  أن »الــــجــــيــــش 
يــبــعــد  ــــذي  الــ الأردن،  ــارع  ــ شــ تــمــشــيــط 
ــة مــســافــة 3 كلم  ــيــ عـــن الـــحـــدود الأردنــ
شـــمـــالًا، مــا يــعــنــي اقـــتـــراب الـــقـــوات من 
الريف  وإلــى  القديم«.  الجمرك  منطقة 
الشمالي من المدينة، فقد أصيب نائب 
ــائـــد تجمع  »قـــائـــد لــــواء الـــكـــرامـــة« و»قـ

كــتــائــب أحــفــاد حــمــزة« مــأمــون جميل 
ــاكـــات مــع  ــبـ ــتـ ــــال الاشـ ــادات، خـ ــحــ ــشــ الــ
ــلـــواء 82«،  الــجــيــش الـــســـوري، قـــرب »الـ
إضافة  مسكين،  الشيخ  مدينة  شــمــال 
إلى إصابة مسلحين آخرين نقلوا إلى 
مشفى حوران في داعل، في حين تمكن 
الجيش من رصد آلية للمسلحين تقل 
5 منهم، فاستهدفها بصاروخ موجّه 
على طريق الحميدية ــ القحطانية في 
ريــف القنيطرة، وقتل كــل مــن كــان في 

داخلها.
العسكرية  العملية  استكمال  وضمن 
فـــــــــي ريــــــــــــف الـــــــــاذقـــــــــيـــــــــة، تـــــتـــــواصـــــل 
الاشــتــبــاكــات عــلــى تـــال جــب الأحــمــر، 
ــادر  ــى الــــــريــــــف الـــــشـــــرقـــــي. مــــصــ ــ ــــصـ أقـ
مــيــدانــيــة أكـــــدت »تــعــثــر المــــعــــارك على 
الخامسة والسادسة من تلال  التلتين 
جــب الأحــمــر الاســتــراتــيــجــيــة، واللتين 
تعتبران محوري تأمين دخول القوات 
نحو منطقة أبو الريش، باتجاه بلدة 
ســلــمــى«. ولفتت المــصــادر إلــى »وقــوع 
إصــابــات بــن عــنــاصــر الــجــيــش الــذيــن 
ــمـــن الــطــبــيــعــة  ــون الــــتــــقــــدم ضـ ــاولــ ــحــ يــ
الجبلية الوعرة، بالتزامن مع صعوبة 

سوريا... معركة 

الجبهات العشر

الجيش يتقدم في ريفي حلب وحمص: مطار كويرس أقرب

 مشكلات 
ّ

 حل
ّ

تم

لوجستية كنقص 

الذخائر في بعض 

مراحل الحرب

انتهى الجيش من 

تمشيط آخر شارع في 

حي المنشية الذي 

يبعد 3 كلم عن الحدود

السوري  الجيش   
ّ

يشن الحرب،  بداية  منذ  الأولــى  للمرة 

الهدف  واحدة.  دفعة  جبهات،   10 من  أكثر  على  هجومية  حملات 

لي: جسر الشغور، وطريق دمشق ــ حماه ــ حلب. ليست الطائرات 
ّ

الأو

من  بدأ  ي 
ّ
بــر إعــداد  ثمة  الاندفاعة.  هذه  ــن 

ّ
أم ما  وحدها  الروسية 

»الصمود الاستراتيجي« في الجنوب، وتأسيس »الفيلق الرابع«

تقرير

عشرات القتلى من »داعش« 

بغارة في ريف السلمية

م الجيش 
ّ

يتواصل تقد

السوري في مناطق متفرقة على 

امتداد رقعة الصراع، أبرزها في ريفي 

حلب الجنوبي والشرقي، إذ تتقلص 

المسافة نحو مطار كويرس المحاصر، 

بالتزامن مع تقدم مماثل في ريف 

حمص الشمالي ودرعا

 الحصار عن مطار كويرس أول من أمس )أ ف ب(
ّ

خلال معارك فك
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المساعدات تدخل 

الفوعة وكفريا بعد 

7 أشهر من الحصار

سائر اسليم

ــاء أمـــس  ــدات، مـــسـ ــاعــ ــلـــت قــــوافــــل المــــســ دخـ
ــي الــــفــــوعــــة وكـــفـــريـــا  ــدتــ ــلــ الأحـــــــــــد، إلـــــــى بــ
أشهر،   7 منذ  إدلـــب،  شمال  المحاصرتين، 
بالتزامن مع دخول الشاحنات إلى بلدات 
الــزبــدانــي ومــضــايــا وســرغــايــا وبــقــن في 
ريــــف دمــشــق الـــغـــربـــي، فـــي إطــــار الاتــفــاق 
الـــذي رعــتــه وأشـــرفـــت عــلــى تــنــفــيــذه الأمــم 
ــر  ــمـ ــدة، ومـــنـــظـــمـــتـــا الـــصـــلـــيـــب الأحـ ــحــ ــتــ المــ

الدولي والهلال الأحمر السوري.
ــاق إدخــــــال 10 شــاحــنــات  ــفــ وتـــضـــمّـــن الاتــ
مــحــمّــلــة بـــالمـــواد الــغــذائــيــة والــطــبــيــة إلــى 
أهـــالـــي الــبــلــدتــن الإدلـــبـــيـــتـــن مــقــابــل 23 

شاحنة إلى البلدات الدمشقية.
ــال المـــســـاعـــدات  ــ ــفـــاق إدخــ ــدأ تــطــبــيــق اتـ ــ وبـ
بالتوازي بين البلدات المحاصرة، حيث تم 
شاحنات،   3 وتتضمن  دفعة،  أول  إدخــال 
بــاتــجــاه معرتمصرين،  إدلـــب  عــبــر طــريــق 
ومنها دخلت إلى بلدة كفريا، لتدخل في 
الوقت نفسه 3 شاحنات إلى الزبداني من 

جهة دوار السيلان.
التنسيق  وفــق  تباعاً  العملية  واســتــمــرّت 
المتفق عليه حتى الانتهاء من إدخال آخر 
شاحنة، حيث يقوم مسلحو جيش الفتح 
لهم  حاجز  آخــر  على  الشاحنات  بإيقاف 
مــن جــهــة الــفــوعــة وكــفــريــا، ويــتــم السماح 
لـــهـــم بــــالمــــرور تـــبـــاعـــا حـــســـب الــتــعــلــيــمــات 
التأكد من  الــواردة لهم من قيادتهم، بعد 
المحاصرة  البلدات  الى  الشاحنات  دخول 

في ريف دمشق.
»الأخــبــار« أن  وذكـــر مــصــدر فــي الــفــوعــة لـــ
إدخــــــال المـــســـاعـــدات لا عـــاقـــة لـــه بــاتــفــاق 
الهدنة الذي تم الاعلان عنه في 24 أيلول 
الماضي، حيث لم ينفذ أي بند من بنوده، 
ــا أدى إلـــــى ســـــوء الأحــــــــوال الانـــســـانـــيـــة  مــ

والصحية داخل البلدتين.
وقال المصدر إن البلدتين تعانيان من عدم 
ــــواد الــغــذائــيــة واقــتــصــار  تـــوافـــر مــعــظــم المـ
الـــبـــرغـــل  و  الأرز  ــلــــى  عــ الاهــــــالــــــي  غـــــــــذاء 
ــــل مــــن الـــحـــاجـــة،  والـــبـــيـــض، وبـــكـــمـــيـــات أقـ
وصل  الحليب  كيلو  سعر   

ّ
أن إلــى  مشيراً 

اللحم  ليرة سورية وكيلوغرام   1000 إلى 
إلى نحو 5000 ليرة، بينما لا يتوافر في 

ضر. 
ُ

البلدتين أي نوع من الخ
كذلك تحدث المصدر عن انقطاع المياه عن 
الداخلية  الأرضــيــة  والاتــصــالات  البلدتين 
نتيجة انــعــدام مـــادة المــحــروقــات، إضــافــة 
نتيجة  الميدانية  المشافي  توقف عمل  إلى 

النقص الحاد في المواد الطبية.
الأزمــة  بانفراج  تفاؤله  عن  المصدر  وعبّر 
الانــســانــيــة بــعــد دخـــول المــســاعــدات، التي 
التفريغ  عملية  من  الانتهاء  فــور  ع 

ّ
ســتــوز

ــــات وتـــنـــظـــيـــم الـــــجـــــداول  ــــودعـ ــتـ ــ ــــسـ فـــــي المـ
الخاصة بالتوزيع.

سوريا

الاثنين  19  تشرين الأول  2015  العدد  2718

زعيم  مقتل  أمـــس،  الأمــيــركــيــة،  الــدفــاع  وزارة  أعلنت 
»مــجــمــوعــة خـــراســـان«، الــتــي تــضــم مــقــاتــلــي تنظيم 
»القاعدة« القدامى، في ضربة جوية شنها »التحالف« 

في سوريا.
»سنافي النصر«،  وقالت الوزارة إن السعودي المكنى بـ

واسمه الكامل عبد المحسن عبد الله ابراهيم الشارخ، 
قتل في غارة في شمال غرب سوريا الخميس.

وقال وزير الدفاع، اشتون كارتر، في بيان ان »هذه 
ــــى خــطــط مــجــمــوعــة  الــعــمــلــيــة تـــوجـــه ضـــربـــة قـــويـــة ال

خراسان لمهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها«.
وكــانــت مــواقــع مــعــارضــة بينها »المــرصــد الــســوري 
لحقوق الانسان« قد اعلنت مقتل »سنافي النصر« 

يوم الجمعة في غارة قرب مدينة حلب.
فت وزارة الخزانة الاميركية الشارخ 

ّ
وفي 2014 صن

انــبــاء خاطئة سابقاً عن  عــالمــيــا«، ووردت  »ارهــابــيــا 
مقتله.

بأنه »جهادي  النصر  »البنتاغون« سنافي  ووصف 
وانــه  بــالامــوال والمقاتلين،  القاعدة  تــزويــد  فــي  ساهم 
يقتل خلال  بــارز لمجموعة خــراســان  خامس زعيم 

الاشهر الاربعة الاخيرة«.
)الأخبار، أ ف ب(

تقرير

ــدانــــي فــــي مـــحـــيـــط قــريــة  ــيــ الــــوضــــع المــ
منطقة  تعتبر  زالــت  مــا  التي  كفردلبة 

تماس خطرة«، حسب قول المصادر.
بدوره، دمّر سلاح الجو الروسي مقرّاً 
ــاديـــات فـــي الــفــرقــة  ــعـ ــواء الـ »لــ ـــ تــابــعــا لــ
الأولــــى الــســاحــلــيــة« الــتــابــعــة للجيش 
الـــحـــر فــــي ريـــــف الــــاذقــــيــــة الــشــمــالــي. 
وكانت الطائرات الحربية الروسية قد 
نفذت 39 طلعة جوية في سوريا خلال 
24 ساعة، ووجهت خلالها 60 ضربة 
للمسلحين  مــوقــعــا ومــنــشــأة  عــلــى 51 
فــي حــمــاه والــاذقــيــة ودمــشــق وحلب، 
وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الروسية. 
ــــاح الـــجـــو الـــروســـي  وأضـــافـــت أن »سـ
دمــر 4 مــراكــز قــيــاديــة و6 مستودعات 

للأسلحة، و32 معسكر تدريب«.
وفــــي ريــــف حــمــص الــشــمــالــي، سيطر 
الشرقي  الجزء  على  الــســوري  الجيش 
»حارة  من بلدة تيرمعله، أو ما يعرف بـ
الـــبـــدو«، بــالــتــوازي مــع دخـــول الــقــوات 
الـــســـوريـــة قـــريـــة ســنــيــســل والــســيــطــرة 
عــلــى جـــزء مــنــهــا، انــطــاقــا مــن المــحــور 
الــجــنــوبــي، وفـــق مــصــادر مــيــدانــيــة في 

المنطقة.

له صمدوا،  الرديفة  والــقــوى  الجيش 
واستعادوا معظم ما خسروه.

ما  تشبه  لا  الجنوبية  المنطقة  حـــال 
انهيار في  الشمال. حصل  فــي  جــرى 
محافظة إدلب، من دون أن يعني ذلك 
أن القادة العسكريين فقدوا الثقة بما 
يــجــري إعـــــداده لــأيــام الآتـــيـــة. كــانــوا 
يــــقــــرّون بــصــعــوبــة الأوضـــــــــاع، وقــلــة 
العديد. لكنهم كانوا في الوقت عينه 
يؤكدون أن ما حققه المسلحون ابتداءً 
وأن  يـــســـتـــمـــر،  ــن  لــ ــي  ــاضــ المــ آذار  ــن  مــ
ــداد لــه، كمفاجأة  ثمة مــا يــجــري الإعــ
ســتــؤدي إلـــى قــلــب الــطــاولــة فــي وجــه 
المــســلــحــن وداعـــمـــيـــهـــم. لـــم يــكــن أحــد 
يــلــمّــح إلــــى فـــكـــرة الـــتـــدخـــل الـــروســـي 
المــبــاشــر. تــبــنّ لاحــقــا أن المــفــاوضــات 
كانت  دمشق وموسكو وطهران  بين 
ــــي مــــــــوازاة  ــة، فـ ــ ــامـ ــ ــرى بـــســـريـــة تـ ــجــ تــ

ــــوري بــعــمــلــيــات  ــسـ ــ قــــيــــام الـــجـــيـــش الـ
تــجــنــيــد واســـعـــة لمــجــمــوعــات خــاصــة 
مــن المــقــاتــلــن، حــمــلــت لاحــقــا تسمية 
الفارون من  اقتحام«.  الرابع  »الفيلق 
الــجــيــش، والمــتــخــلــفــون عـــن الــخــدمــة، 
ومــن يــرغــبــون فــي الــقــتــال حــصــراً في 
ــبـــون فـــي أن  مــدنــهــم وقــــراهــــم، والـــراغـ
يتطوعوا للقتال في صفوف الجيش 
الأمــامــيــة، جميعهم تم  الصفوف  فــي 
وأضيف  لاستيعابهم.  آلــيــات  وضــع 
 عــدد من المشكلات التي 

ّ
إلــى ذلــك حــل

ــــي أحـــيـــان  ــيــــش، فـ ــى مـــنـــهـــا الــــجــ ــانــ عــ
ـــرب، كـــانـــخـــفـــاض  ـــــحـــ ــة مـــــن الـ ــرقـ ــفـ ــتـ مـ
مــخــزون أنــــواع مــحــددة مــن الــذخــائــر 
والأســلــحــة. أتــت الــطــائــرات الروسية 
لتحمل جزءاً من العبء غير المسبوق 
ــذي ألــــقــــي عـــلـــى عــــاتــــق الـــطـــيـــاريـــن  ــ ــ الـ
ــم  ــ ــقـ ــ ــم وأطـ ــ ــهــ ــ ــراتــ ــ ــائــ ــ الــــــســــــوريــــــن وطــ

صــيــانــتــهــا، مـــع مـــا تــحــتــاج إلـــيـــه من 
قطع غيار وتكاليف صيانة ووقــود. 
الكبير  الــفــارق  هــذا قبل الحديث عــن 
ــائـــرات  فــــي مـــســـتـــوى الـــتـــطـــور بــــن طـ
سلاح الجو السوري ومثيلاتها لدى 

سلاح الجو الروسي.
الـــغـــارات الــروســيــة أمّـــنـــت ســـاح جو 
نــوعــيــا لــلــجــيــش الـــســـوري الــــذي كــان 
برّاً، لعمليات بأساليب جديدة.  يعدّ، 

وهنا يجدر التوقف عند أمرين:
والـــقـــوى  الــــســــوري  الــجــيــش  أن  أولًا، 
الـــــــرديـــــــفـــــــة لــــــــــه، وبــــــعــــــد »الـــــصـــــمـــــود 
تمكنوا  الجنوب،  في  الاستراتيجي« 
في  الهجومية،  المبادرة  استعادة  من 
محافظتي درعــا والقنيطرة، حيث لا 

طائرات روسية تغطي لهم الاجواء.
الثاني، أن جبهة الشمال، الأوسع من 
جماعات  ثقل  وحيث  الجنوبية،  تلك 
تنظيم »القاعدة« وحلفائه، احتاجت 
إلـــــى غــــطــــاء جـــــوي لــعــمــلــيــة يــنــفــذهــا 
الجيش وحلفاؤه بصورة لم يعتدها 
المـــســـلـــحـــون. فــالــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة 
ــيــــوم أكـــثـــر مــن  الـــهـــجـــومـــيـــة تــشــمــل الــ
10 مــحــاور قــتــال رئــيــســيــة: الــاذقــيــة؛ 
ــــ كفرزيتا  سهل الــغــاب؛ محور مــورك 
ــــ خــان شيخون وكفرنبودة فــي ريف 
حماه الشمالي؛ ريف حلب الجنوبي 
الــغــربــي؛ ريـــف حــلــب الــشــمــالــي؛ ريــف 
ــرة ــــ  ــيـ ــفـ ــي، مــــحــــور الـــسـ ــرقــ ــشــ ــلـــب الــ حـ
ــــة »داعـــــــــــش«.  ــهـ ــ ــــواجـ ــي مـ ــ ــــرس فــ ــويــ ــ كــ
وللمرة الأولــى، يخوض الجيش هذا 
العدد الكبير من المعارك دفعة واحدة، 
ه لهجمات في ريف 

ّ
مضافاً إليها شن

الشرقية،  والغوطة  الشمالي  حمص 
إضافة إلى محاور القتال الثلاثة في 
درعــا والقنيطرة. يجري ذلــك في ظل 
فشل 

ُ
استمرار المعركة الدفاعية التي ت

غزوات »داعش« على مطار دير الزور 
ومحيطه.

في شباط الماضي، سعى الجيش إلى 
فتح عــدد من الجبهات في آن واحــد، 
فـــي الـــاذقـــيـــة وريــــف حــلــب الــشــمــالــي 
ــ  ــــ درعـــا ريــف  وعــنــد مثلث القنيطرة 
إشغال  جبهة  إليها  مضيفاً  دمــشــق، 
ق تقدماً 

ّ
قرب سهل الروج في إدلب. حق

جزئياً في الجبهتين الاولى والثانية، 
 فــــي الــثــالــثــة. 

ً
ــــذ مــخــطــطــه كــــامــــا

ّ
ــف ونــ

الــقــوات، وعــدم  لكن مستوى جاهزية 
القدرة على فتح جبهات إضافية، لم 
الــتــقــدم.  مــن  المــزيــد  بتحقيق  يسمحا 
وبــعــد امــتــصــاص زخــم المسلحين في 
الجنوب، والتراجع في تدمر وإدلــب، 
عــاد الجيش إلــى العمل وفــق أسلوب 
الجبهات المتعددة، على نطاق أوسع، 
وبــصــورة أكــثــر فــعــالــيــة. ويــــؤدي هــذا 
الأسلوب إلى تشتيت قوات المسلحين، 
وخاصة بعد الضربات الموجعة التي 
الروسي لمخازن  الجو  وجهها سلاح 

أســلــحــتــهــم ومــعــســكــراتــهــم ومــقــارهــم 
وطرق إمدادهم.

عــمــلــيــات الــشــمــال تــرمــي إلـــى تحقيق 
ــة الاولــــــى:  ــلـ ــرحـ ــي المـ ثـــاثـــة أهـــــــداف فــ
اســـــتـــــعـــــادة الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى جــســر 
ــاه ــــ  ــمـ ــريـــق حـ الـــشـــغـــور، اســـتـــعـــادة طـ
حلب، وتوسيع رقعة سيطرة الجيش 
فــي ريــف حلب الــشــرقــي على حساب 
ــــك فــك  ــا فــــي ذلـ تــنــظــيــم »داعــــــــش« )بـــمـ
الحصار عن مطار كويرس المحاصر 
مــــن قـــبـــل الـــتـــنـــظـــيـــم(. وتــحــقــيــق هـــذه 
الأهداف سيتم مع مقدماته الميدانية، 
، يجري العمل 

ً
ومع ما يستتبعه )مثلا

لــتــحــريــر مــنــاطــق فـــي ريــفــي الــاذقــيــة 
إلـــى جسر  لــلــوصــول  وحــمــاه تمهيداً 
الــــشــــغــــور. وفــــــي حــــــال تـــحـــقـــيـــق هـــذا 
إلــى تأمين  الجيش  الهدف، سيضطر 
تكرار  لمنع  بالجسر  محيطة  مناطق 

سيطرة المسلحين عليها(.
ــة، تـــتـــفـــاوت قــــدرات  ــركـ ــعـ فـــي أرض المـ
ــلــــحــــن الـــــدفـــــاعـــــيـــــة. فــــــي بــعــض  المــــســ
انــهــارت مجموعات مسلحة  المــواقــع، 
ــة، بــحــســب  ــركــ ــعــ المــ مــــن أرض  وفــــــــرّت 
أما بعض  مصادر عسكرية ميدانية. 
المــجــمــوعــات، فتقاتل بــشــراســة، آخــذة 
ــار أنــــهــــا ســتــخــســر  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ فـــــي عـــــن الاعـ
ــا  ــدورهــ ــقــ ــي مــ ــ ــون فــ ــ ــكـ ــ ــن يـ ــ ــق لــ ــاطــ ــنــ مــ
نــتــائــج  لـــلـــمـــعـــارك  اســـتـــعـــادتـــهـــا، وأن 
ســيــاســيــة مــبــاشــرة، يــعــي خــطــورَتــهــا 

 المسلحين.
ُ
رعاة

لم يكن  الرسمي،  الــســوري  المقلب  في 
فـــتـــح هـــــذه الـــجـــبـــهـــات مـــغـــامـــرة غــيــر 
مــحــســوبــة الـــعـــواقـــب. تـــؤكـــد مــصــادر 
مطلعة على ما يدور في دمشق ومع 
القوى الحليفة، أن الروس والسوريين 
ــيـــن وحــلــفــاءهــم، يــتــوقــعــون  ــرانـ والإيـ
للمسلحين  الـــراعـــيـــة  الـــــدول  تــقــدم  أن 
كـــل الـــدعـــم المــمــكــن لــهــم. لــكــن الجيش 
ــذون هـــــذا الأمـــــــر فــي  ــ ــأخـ ــ ه يـ ــاء ــفــ ــلــ وحــ
الحسبان، ويرون أنه لن يشكل عائقاً 
يــحــول دون الــتــقــدم فــي إدلـــب وحلب. 
كذلك فــإن بعض دوائــر الــقــرار تراهن 
ــن دفــع  ــا ســيــنــتــجــه الـــتـــقـــدم، مـ عــلــى مـ
لــلــمــصــالــحــات، وخـــاصـــة فـــي أريــــاف 
دمــشــق ودرعـــا والــقــنــيــطــرة. وبحسب 
مصادر سورية، وأخرى أممية، جرى 
التواصل بين وجهاء  قنوات  تنشيط 
عـــدد مـــن الــبــلــدات ولـــجـــان المــصــالــحــة 
فــي ريفي دمشق ودرعـــا خــال الأيــام 
الماضية، من دون أن يعني ذلك حتمية 

تحقيق التسويات المطلوبة سريعاً.
ــرة  ــدائــ ــارك الــ ــ ــعـ ــ خـــاصـــة الأمــــــر أن المـ
فــي الــشــمــال الـــســـوري أظــهــرت جيشاً 
ــادراً عــلــى  ــ ــ ــدة، قـ ــديــ ســــوريــــا بــــدمــــاء جــ
الـــخـــروج مـــن المـــراوحـــة الــدفــاعــيــة في 
الـــجـــنـــوب، ومـــــن حـــالـــة الـــتـــراجـــع فــي 
الشمال، لخوض أكثر من 10 هجمات 

كبرى دفعة واحدة.

الجيش يتقدم في ريفي حلب وحمص: مطار كويرس أقرب
تقرير

»البنتاغون«: مقتل زعيم 

»مجموعة خراسان« 

 الحصار عن مطار كويرس أول من أمس )أ ف ب(
ّ

خلال معارك فك
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نيويورك ــ نزار عبود

ــفـــار عبد  أعــلــنــت حــكــومــة الــرئــيــس الـ
ــقــــة عــلــى  ربـــــه مـــنـــصـــور هــــــادي المــــوافــ
ــتــــي تـــرعـــاهـــا   حــــضــــور المــــحــــادثــــات الــ
الامم المتحدة مع حركة »انصار الله« 
الــعــام«، من  وحــزب »المؤتمر الشعبي 
دون تحديد موعدٍ لهذا الأمر. وبرغم 
التراجع الــذي قد يبديه هذا الاعــان، 
ــه لا يــعــنــي فـــي الــــواقــــع تــغــيــيــراً  إلا أنــ
وفريقها  الرياض  في موقف  حقيقياً 
التي  المستقيلة  فــالــحــكــومــة  الــيــمــنــي. 

اتخذت  لها،  الــريــاض مقراً  تتخذ من 
قـــرارهـــا بــنــاءً عــلــى رســالــة اسماعيل 
ولد الشيخ الأخيرة، التي أسقط فيها 
الــســبــع«، فيما يسعى فريق  »الــنــقــاط 
هــادي لتكريس هذا الاسقاط بقبوله 
ــة فــــي المــــحــــادثــــات مــــن دون  ــاركــ المــــشــ
ــا، لأن نــقــاط   واضـــحـ

َ
أن يــلــتــزم شــيــئــا

بــشــأن تطبيق  كــثــيــرة  الــخــاف تبقى 
ســيــنــاريــو  أن  ويـــبـــدو   .2216 ــرار  ــقــ الــ

جـــنـــيـــف ســـيـــتـــكـــرر، حـــيـــث أن فـــريـــق 
الــــريــــاض ســيــمــاطــل ويـــعـــرقـــل كــســبــا 
لـــلـــوقـــت وطـــمـــعـــا بــمــكــاســب مــيــدانــيــة 
خلال الأسابيع المقبلة، كما أن موعد 
المحادثات لم يحدد بعد، وقد يتأخر 
عــن نــهــايــة الــشــهــر، بحسب الأوضـــاع 

الميدانية. 
وقـــــال راجـــــح بــــــادي، المـــتـــحـــدث بــاســم 
ــيــــس الـــــفـــــار عــــبــــد ربــــه  ــرئــ حــــكــــومــــة الــ
هادي، أمس، إن الحكومة »ستحضر 
المـــحـــادثـــات مـــع الــحــوثــيــن وأنـــصـــار 
صـــالـــح«. وذكـــــرت الــحــكــومــة أول من 
أمـــس أنــهــا تــــدرس مـــبـــادرة مـــن الأمـــم 
ــة جــــديــــدة مــن  ــولـ المـــتـــحـــدة لاجـــــــراء جـ

المحادثات في مكان غير معلوم.
وكان هادي قد عبّر عن رفضه لوثيقة 
اتفاق  من  نتجت  التي  السبع  النقاط 
بــن ولــد الشيخ ووفـــد »أنــصــار الله« 
و«المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي« فـــي الــعــاصــمــة 
الــعــمــانــيــة مــســقــط، مــتــمــســكــا بــشــرط 
تطبيق القرار 2216 للمشاركة في أي 

محادثات مع الطرف الآخر.  
وكـــــانـــــت الــــــريــــــاض قـــــد أســــقــــطــــت كــل 
الاتـــــفـــــاقـــــات الــــتــــي جـــــــرت بـــــن الأمـــــم 
المــتــحــدة و«أنـــصـــار الــلــه« و«المــؤتــمــر« 
النقاط  وثيقة  سيما  ولا  مسقط،  فــي 
السبع وأي إشــارة إلــى اتفاق »السلم 
والشراكة« بالرغم من نصائح غربية 

شديدة بخلاف ذلك.
ــــن الـــعـــام لـــأمـــم المــتــحــدة  ويــعــلــم الأمـ
بــــان كـــي مــــون تــمــامــا أن ولــــد الــشــيــخ 
الأمم  أكثر من تمثيله  الرياض  يمثل 
المتحدة. لذا، أرسل نائبه يان إلياسون 
فــي الــســابــع مــن الــشــهــر الـــجـــاري إلــى 
ــل الاجـــتـــمـــاع بــالمــلــك  الـــريـــاض مـــن أجــ
ــنــــه مـــحـــمـــد. ورغـــــــم أن  ــإبــ ــمـــان وبــ ســـلـ
ــو ثـــانـــي أكـــبـــر مـــســـؤول  إلـــيـــاســـون هــ
دولـــي فــي المــنــظــمــة، تــأخــرت الــريــاض 
ليلة  دخـــول حتى  تأشيرة  فــي منحه 

السفر. 
وفي اللحظات الأخيرة، عندما وصل 
إلياسون إلى الرياض، قيل له إن الملك 
وكـــبـــار المــســؤولــن يــقــضــون الإجــــازة 

ــدة ســاعــيــا  ــدة. فــانــتــقــل إلــــى جــ ــ فـــي جـ
إلـــــى الاجـــتـــمـــاع بـــأحـــدهـــمـــا فــقــيــل لــه 
إنهما مــســافــران إلــى الــخــارج. ورُتــب 
له اجتماع مع وزيــر الخارجية عادل 
جبير الذي كان في نيويورك قبل ذلك 
بأيام وعقد اجتماعاً مع الأمين العام 
بان كي مون أثناء وجوده على هامش 
الــجــمــعــيــة الــعــامــة. الاجــتــمــاع بــعــادل 
ض عــن نتائج، وكــان 

ّ
لــم يتمخ جبير 

السعودية  أجندة  بأن  رسالة  بمثابة 
العسكرية لا تقبل التعديل. 

باختصار، جرى التهرب من إلياسون 
مثلما جرى التملص من كل الاتفاقات 
ولد  وجهها  الــتــي  والــدعــوة  السابقة 
الأضحى  عيد  قبل  إلــى هدنة  الشيخ 

والـــدخـــول فــي مــفــاوضــات بــعــد قبول 
»أنصار الله« تطبيق القرار ٢٢١٦. 

والامــــــارات  الــســعــوديــة  أن  بــــان  أدرك 
لن  وأنــهــمــا  فــي تعنتهما  مــاضــيــتــان 
العسكرية مهما  المغامرة  تتوقفا عن 
ــر الــبــشــريــة  ــائـ بـــلـــغـــت فــــداحــــة الـــخـــسـ

اليمنية وتدمير البنى الأساسية.
وتشترك دول غربية وشرقية مع بان 
القلق من  في وجهة نظره، من حيث 
ومضاعفاتها.  الــيــمــن  حـــرب  مــخــاطــر 
وفي محاولة أخيرة لثني السعودية 
عــن شــن هــجــوم واســـع عــلــى صنعاء، 
ــــف الـــتـــدمـــيـــر الــــحــــاصــــل، بــعــث  ــــوقـ ولـ
الأمــــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة أول من 
أمــس بــرســالــة إلــى عبد ربــه منصور 

ــلــــت »الأخـــــــــبـــــــــار« عــلــى  هــــــــــادي حــــصــ
نــســخــة مــنــهــا.  يـــذكّـــر بــــان هــــادي في 
الـــرســـالـــة بــالــتــطــمــيــنــات الــتــي قــدمــهــا 
أثــــنــــاء وجـــــــوده فــــي نـــيـــويـــورك خـــال 
الاجتماع معه، وبما ورد في الرسالة 
التي بعثها هــادي إليه في ٧ تشرين 
بـــلـــوغ حــل  ــن تــصــمــيــم عـــلـــى  الأول مــ
ســيــاســي لــلــنــزاع بــالــتــعــاون مـــع ولــد 
الــشــيــخ. وأضــــاف أن الأخــيــر »أكـــد لي 
أن الــحــوثــيــن أبــلــغــوه قــبــولــهــم قـــرار 
مباحثاتهم  فــي   ٢٢١٦ الأمـــن  مجلس 
ــيـــرة مــعــه، كــمــا أن رســالــتــهــم لي  الأخـ

تؤكد ذلك«. 
ويبني بان على موافقة »أنصار الله« 
ــم في 

ّ
فــيــقــول: »إنـــنـــي واثــــق بــأنــكــم بــت

صنعاء ــ علي جاحز 

إلــى ميناء  وصــلــت كتيبة ســودانــيــة 
عدن، أول من أمس، قبل أن تنتشر في 
وفيما  المحافظة.  من  مختلفة  أحياء 
لم تتضح بعد المهمات الموكلة للقوة 
مــن 300 جــنــدي معززة  الــتــي تتألف 
بــعــدد كــبــيــر مـــن الآلـــيـــات والمـــدرعـــات 
السوداني  الجيش  أعلن  العسكرية، 
أمــس، أن ذلــك »يأتي في إطــار التزام 
الــســودان مشاركته في عملية إعــادة 

ــتــــحــــدث الـــرســـمـــي  الأمــــــــــل«. واكــــــــد المــ
أحمد خليفة  العميد  الجيش،  باسم 
الشامي، وصــول كتيبة مشاة تابعة 
إلــى مدينة عدن  الــســودانــي  للجيش 
مــجــهــزة بــكــامــل عــتــادهــا الــعــســكــري، 
ــرر أن  ــقـ ــن المـ ــن لـــــواء مـ »وهـــــي جــــزء مـ
ينتشر داخل الأراضي اليمينة وفقا 

لقيادة التحالف«.
وقــالــت وكــالــة »الانــاضــول« إن القوة 
المقاومة  لتعزيز جبهة  »في طريقها 
ــوات  ــ ــي إشـــــــــارة إلــــــى قـ ــ ــز«، فـ ــ ــعـ ــ ــي تـ ــ فـ
الـــتـــحـــالـــف والمــــجــــمــــوعــــات المــســلــحــة 
المـــؤيـــدة لــهــا الــتــي تــراجــعــت فــي تعز 

بـــعـــدمـــا تـــمـــكـــن الـــجـــيـــش و«الـــلـــجـــان 
السيطرة على غالبية  الشعبية« من 
الواقعة وسط  المحافظة  في  المناطق 

البلاد. 
السودانيون  الــجــنــود  انتشر  وفيما 
فــي عـــدد مــن المــواقــع عــلــى طـــول خط 
ــعـــب ومــنــطــقــة فــضــل  الـــبـــريـــقـــة والـــشـ
شــمــال غــربــي عـــدن، يُــرجّــح أن يكون 
عمل الكتيبة »موضعي«، أي أن يكون 
الغرض من مشاركتها في الحرب هو 
القوى العسكرية في  تعديل موازين 
عــدن التي تشهد في الآونــة الأخيرة 
ــبـــرى، عــلــى خلفية  فـــوضـــى أمــنــيــة كـ
»الــقــاعــدة« و«داعـــش«  نشاط تنظيم 
المـــتـــنـــامـــيـــن. وتــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــى 
وضـــع الـــقـــوات الامـــاراتـــيـــة الــتــي كــان 
الامــور  مقاليد  تتسلم  أن  لها  مــقــدّراً 
السيطرة  بعد  الجنوبية  المدينة  في 
عليها فــي تــمــوز المــاضــي، غــيــر أنها 
تــكــبــدت خــســائــر كـــبـــرى، حــيــث كــان 
الضباط والجنود الاماراتيون هدفاً 
في  التكفيرية  المجموعات  لعمليات 

مناطق عدن. 
الــســودانــيــة،  الكتيبة  دخـــول  ويــأتــي 
ــثٍ عــن  ــديــ ــــورةٍ عـــلـــنـــيـــة، بـــعـــد حــ ــــصـ بـ
ــة فـــي الــعــمــلــيــات  ــيـ مـــشـــاركـــة ســـودانـ
في  السعودية  تقودها  التي  البرية 
اليمن من دون التصريح عن حقيقة 
الامــــــر. وكـــــان الانــــخــــراط الــخــلــيــجــي 
والــــعــــربــــي فــــي المــــيــــدان الـــيـــمـــنـــي قــد 
ف بــصــورةٍ واضــحــة، بعد 

ّ
بــدأ يتكش

عملية صافر في مأرب، حين استقدم 

التحالف تعزيزات قطرية وإماراتية 
التحالف  قـــوات  ــؤازرة  لمــ وبحرينية 
لها،  المــؤيــدة  المسلحة  والمــجــمــوعــات 
ــتـــي أدى  ــارة الـــكـــبـــرى الـ بـــعـــد الـــخـــسـ
إلـــيـــهـــا إطــــــاق الـــجـــيـــش و«الـــلـــجـــان 
الــشــعــبــيــة« صــــاروخ »تــوشــكــا« على 
تنشط  وفيما  الــغــزو،  لــقــوات  تجمع 
كتائب  التحالف  قـــوات  فــي صــفــوف 
ــات مــــتــــعــــددة، تــــواظــــب  ــيـ ــنـــسـ مـــــن جـ
الـــريـــاض عــلــى مـــفـــاوضـــات مـــع دول 
ــا وإثــيــوبــيــا  ــريـ ــتـ أفـــريـــقـــيـــة، مـــثـــل اريـ
لارسال قواتها إلى اليمن، في سياق 
ــيـــرة لانـــقـــاذ الــوضــعــيــة  مـــحـــاولـــة أخـ
الــعــســكــريــة لـــقـــوات الــتــحــالــف الــتــي 
باتت هدفاً لأكثر من طرف، على ما 

أثبتته الهجمات الأخيرة في عدن. 
عـــلـــى صـــعـــيـــد آخــــــر، ســـقـــط عـــشـــرات 
ــفـــوف  ــــي صـ الــــقــــتــــلــــى والـــــجـــــرحـــــى فــ
المـــــــســـــــلـــــــحـــــــن المـــــــنـــــــتـــــــمـــــــن لــــــحــــــزب 
»الإصلاح« وتنظيم »القاعدة« جراء 
»لم  العدوان  غــارات شنتها طائرات 
تجمعاً  استهدفت  هويتها«،  يعرف 
لهم بمنطقة الأحيوق بين مديريتي 
فـــي محافظة  والمـــضـــاربـــة  الـــوازعـــيـــة 
تعز، أعلن التحالف أنها »جرت عن 
أفـــاد مصدر  الــخــطــأ«، وفيما  طــريــق 
ــــام الــحــربــي« بـــأن القتلى  فــي »الإعـ
، قالت مصادر 

ً
الـ 60 قتيلا تجاوزوا 

مــحــلــيــة إن عـــدد الــقــتــلــى والــجــرحــى 
تـــجـــاوز المـــئـــة، فــيــمــا لـــم يُــعــثــر عــلــى 

إحصائية دقيقة لعدد القتلى. 
وشككت أوســاط يمنية في أن تكون 
 عن طريق 

ً
تلك الغارات قد وقعت فعلا

ــــام الــــعــــدوان  ــبـــرر إعــ الـــخـــطـــأ، كـــمـــا يـ
أنها  الى  له، مشيرة  الموالين  وبعض 
تــأتــي فــي ســيــاق الـــصـــراع الإمـــاراتـــي 
ــبـــادلـــة،  ــتـ ــعــــودي والـــتـــصـــفـــيـــة المـ الــــســ
وفــيــمــا تــنــفــذ المــجــمــوعــات المــســلــحــة 
المــــــــؤيــــــــدة لــــلــــســــعــــوديــــة )الاصـــــــــــاح 
والــــــقــــــاعــــــدة( عــــمــــلــــيــــات إنــــتــــحــــاريــــة 
واغتيالات في صفوف قوات الإمارات 
أو الموالين لها في عدن، مثلما حدث 
في العمليات الأربع التي استهدفت 
مقار للقوات الاماراتية والفندق الذي 
يقيم فيه رئيس الحكومة المستقيلة 
خالد بحاح المــوالــي لــإمــارات، كذلك 
ــهــــداف الـــعـــامـــل الامــــــاراتــــــي فــي  ــتــ اســ
الهلال الاحمر في عدن أول من أمس، 
ما  الإماراتية، بحسب  الطائرات  فإن 
باستهداف  تـــرد  الــنــاشــطــون  يعتقد 
مــجــمــوعــات مــوالــيــة لــلــســعــوديــة ولا 
ـــ »الإصــــــاح«  ســيــمــا تــلــك المــنــتــمــيــة لـ

و«القاعدة«.
في هذا الوقت، شهدت تعز أمس وأول 
من أمس تقدماً أحرزته قوات الجيش 
 
ً
ــنــــودة و«الـــــلـــــجـــــان الـــشـــعـــبـــيـــة« مــــســ

وأكــد  فــي مناطق متفرقة.  بــالأهــالــي 
مصدر في »الإعلام الحربي« ان قوات 
الجيش و«اللجان« تمكنت من دحر 
ــدة« و«الإصــــــــاح«  ــاعــ ــقــ مــســلــحــي »الــ
أكــــتــــوبــــر« ومـــقـــر  ــة »14  ــ ــدرسـ ــ مـ ــن  ــ مـ
»الــهــال الاحــمــر« فــي منطقة الدمغة 

حكومة هادي تناور: 
موافقة على المحادثات بعد إسقاط »النقاط    السبع«

كتيبة سودانية في عدن لـ »إنقاذ« الإماراتيين

نجح ولد الشيخ في إقناع 

حكومة موريتانيا بإرسال كتيبة أو 

أكثر للقتال ضمن التحالف

الغارات التي قتلت 

عشرات المسلحين في تعز 

»جرت عن طريق الخطأ«

تحاول الرياض وفريقها 

اليمني المناورة عبر إعلان الموافقة 

 الازمة 
ّ

على المشاركة في محادثات حل

اليمنية مع »أنصار الله« وحزب »المؤتمر«. 

المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ 

م قبل أيام ضمانات للرياض بإسقاط 
ّ

قد

وثيقة النقاط السبع التي اتفق عليها مع 

»أنصار الله«، ما يجعل خطوة حكومة 

هادي تبدو كأنها تمهيد لسيناريو مشابه 

لمؤتمر جنيف الذي فشل

اليمن

تظاهر الآلاف أمام مقر الأمم المتحدة في صنعاء للمطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار )أ ف ب(

استهدف الجيش و»اللجان« تجمعاً كبيراً لقوات الغزو في صافر )أ ف ب(
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عدن ــ عبير عبد الكريم

اليمن  فــي  »الــقــاعــدة«  تنظيم  استكمال  بعد 
ــدأ فــرض  ــــدن، بــ ســيــطــرتــه المــيــدانــيــة عــلــى عـ
قوانينه وأحكامه لتسيير الحياة في المدينة 
وشــمــل ذلـــك الــجــامــعــات. وعــمــد »الــقــاعــدة« 
الجامعي الأول إلى فرض أنظمته  اليوم  في 
ــعــلــوم الإداريـــــــة«،  بـــالـــقـــوة، واقــتــحــم »كــلــيــة ال
رافــضــا لأحـــد الأســـاتـــذة إكــمــال محاضرته 
ذاً بذلك 

ّ
بحجة منع الاختلاط في القاعة، منف

تهديده الذي كان قد وجّهه سابقاً.
فــي الــتــفــاصــيــل أن عــنــاصــر مــن »الــقــاعــدة« 
اقــتــحــمــوا كــلــيــة الـــعـــلـــوم الإداريــــــــة وأوقـــفـــوا 
مــحــاضــرة لــصــف الــســنــة الــرابــعــة، وطــرحــوا 
إما فصل  المحاضر خيارين:  الدكتور  على 
الشباب عن البنات، وإمــا إغــاق الكلية، لأن 
الاختلاط كما قالوا »حرام ولا يجوز ويؤدي 
إلى الموبقات«، ما اضطر المحاضر إلى إلغاء 

المحاضرة وصرف الطلاب إلى بيوتهم.
تعليقاً على الحادث، كتب الصحافي المقرّب 
مــن »الــحــراك الــجــنــوبــي«، صــاح السقلدي، 
على صفحته في موقع »فايسبوك«، إنه »في 

عدن ممنوع الاختلاط... مسموح القتل«.
ــان الــعــام الـــدراســـي فــي جــامــعــة عـــدن قد  وكـ

الشهر  الحادي عشر من  انطلاقه من  جّــل 
ُ
أ

الـــجـــاري إلـــى أول مـــن أمــــس، نــتــيــجــة تغيّب 
الــهــيــئــة الــتــدريــســيــة فـــي مــخــتــلــف الــكــلــيــات، 

باستثناء »كلية الاقتصاد«.
ورغم الإعلان رسمياً عن بدء العام الدراسي 
يوم السبت، فإن بعض الكليات لم يبدأ العام 

الــدراســي فيها لأســبــاب كــثــيــرة، منها عدم 
الــطــاب مثل  جــاهــزيــة بعضها لاســتــقــبــال 
»كلية الطب«، والبعض الآخر لأسباب تتعلق 
تسليم  ورفــضــهــم  فيها  مسلحين  بتمركز 
المــبــنــى، مــثــل »كــلــيــة المــجــتــمــع« الــتــي رفــض 
إذا  إلا  الكلية  لعميد  تسليمها  المــســلــحــون 

ريــال، كما  أربعة ملايين  الكلية مبلغ  دفعت 
أخبر عميد الكلية طلابه.

أما الكليات التي فتحت أبوابها، فكان مصير 
بــعــضــهــا الإغـــــاق أيـــضـــا، وبــعــضــهــا الآخـــر 
الرايات السود تغطي كل جدرانه،  أصبحت 

كحال كلية الحقوق.
وسرت أنباء أن رئاسة جامعة عدن تدرس 
خــيــار الـــبـــدء بـــدوامـــن: دوام لــلــبــنــات وآخـــر 
لــلــشــبــاب، فـــي حـــن لـــم يـــصـــدر أي مــوقــف 
ــتـــســـاءل عــن  لـــلـــطـــاب يـــعـــتـــرض أو حـــتـــى يـ
مصير دراستهم، في ظل مواقف غير مهتمة 
لمصير الطلاب من عمداء الكليات والجهات 
أخــذ موقف حيال  التي لا تستطيع  الأمنية 

ما يحدث.
عــلــى ضـــوء ذلـــك، وفـــي ظــل التفلت الأمــنــي، 
فـــإن الـــســـؤال ســيــكــون عــن إمــكــانــيــة وجــود 
ــي ظــل  عـــــام دراســـــــي فــــي جـــامـــعـــة عــــــدن، فــ
الأمنية  المدينة  مــقــدرات  فــي  الــقــاعــدة  تحكم 
والاجتماعية، وهل سيتكيّف طلاب الجامعة 
مع الوضع الراهن أم ستكون لهم ثورة عليه؟ 
ــن والأمـــــان مـــن المــمــكــن أن  فــيــمــا غــيــاب الأمــ
يعرض كل المرافق العامة لمثل هذه الاعتداءات 

التي تحاول تدمير الحياة في عدن.
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عدن ــ جمال الغراب
صنعاء ــ عبدالفتاح حيدرة

ــيــــومــــن المـــاضـــيـــن  ــي الــ ــ شــــهــــدت عــــــدن فـ
أحـــــداث قــتــل عــــدة، تـــنـــدرج ضــمــن ســيــاق 
الانفلات الأمني الذي تعيشه المدينة منذ 
شــهــريــن، مــع تــنــامــي نــشــاط المجموعات 
التحالف  قــوات  سيطرة  عقب  التكفيرية 
ــتـــل ثـــاثـــة شــبــان  ـ

ُ
ومــســلــحــيــه عــلــيــهــا. وق

عدنيين ناشطين في »الحراك الجنوبي« 
أمـــام المـــارة فــي وضــح الــنــهــار على أيــدي 
الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة المــلــثــمــة الــتــابــعــة 
تل ضابط إماراتي 

ُ
لتنظيم »القاعدة«. وق

بــرتــبــة نــقــيــب يُـــدعـــى هــــادف الــشــامــســي، 
ويــعــمــل مــتــخــفــيــا فـــي »الــــهــــال الأحـــمـــر« 
ــارة فــي  ــيــ الإمــــــاراتــــــي، بـــعـــد اعــــتــــراض ســ
ــنـــصـــورة  ــة المـ ــنـ الـــــشـــــارع الــــعــــام فــــي مـــديـ
ــزول مـــنـــهـــا وقــتــلــه  ــ ــنــ ــ ــ وإرغــــــامــــــه عـــلـــى ال
أن مسلحين  مباشرة. وعلمت »الأخبار« 

من حزب »الاصلاح« أردوا الضابط. 
ــانـــت الـــجـــمـــاعـــات المــســلــحــة  قـــبـــل ذلــــــك، كـ
الكنيسة  دهمت  قد  »القاعدة«  لـ التابعة 
بتدمير  وقــامــوا  كريتر  فــي  الكاثوليكية 
لينتهي  لتفجيرها،  محتوياتها تمهيداً 

أبناء  إلــى  بالنسبة  المفجع  السبت  يــوم 
عدن بقيام »القاعدة« بدهم جامعة عدن 
والاعتداء على الطلاب والأساتذه بحجة 

منع الاختلاط في الجامعات والمدارس.
واستهدف الاغتيال الأول الشاب محمد 
ــان يـــعـــمـــل فــــي مــصــافــي  ــ أســــعــــد الـــــــذي كــ
عــدن، وقــد تم اختطافه أول من أمــس ثم 
في  الرصيف  وجــد مقتولًا ومرمياً على 
البريقة. أما الحادثة الثانية فهي عملية 
إنــه ناشط  يــقــال  اغتيال شــاب عشريني 
حــــراكــــي أطـــلـــقـــت مــجــمــوعــة الــــنــــار عــلــيــه 
 ثـــم لاذت بـــالـــفـــرار، تلتها 

ً
وأردتـــــه قــتــيــا

بساعات حادثة مشابهة بحق شاب آخر 
أمام مكتب بريد البساتين في دار سعد، 
حــيــث أطــلــق مــلــثــمــون عــلــيــه الـــنـــار قبيل 
دخـــولـــه الــبــريــد لــتــســلــم حـــوالـــة، بحسب 

شهود عيان. 
اليوم عمليات  كذلك شهدت مدينة عدن 
ــة، طـــالـــت عـــــدداً مـــن المـــرافـــق  ــعــ نــهــب واســ
الــحــكــومــيــة، بــمــا فــيــهــا مــقــر الــحــكــومــة، 
ومــحــال تــجــاريــة أخـــرى، الأمـــر الـــذي دفع 
عدداً من الناشطين الجنوبيين إلى إعلان 
تــنــظــيــم مــســيــرة، الـــيـــوم، ضـــد مـــا ســمّــوه 

»الفساد والإهمال الحكومي« لعدن. 
وقال أحد الناشطين في المسيرة المرتقبة، 
»الأخـــبـــار«، إن  ــل عـــدم ذكـــر اســـمـــه، لــــ

ّ
فــض

المدينة،  على  عــدن تشهد ظواهر دخيلة 

مـــثـــل انـــتـــشـــار المــســلــحــن الــــدخــــاء على 
ــنـــة، وتــفــشــي الـــجـــريـــمـــة، وعــمــلــيــات  المـــديـ
القتل والنهب والسلب، وتردّي الخدمات، 
ــات، »لــــذلــــك ســنــقــوم  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ وغــــيــــاب الأسـ
ــيــــس  ــرئــ ــة والــ ــومــ ــكــ ــحــ بــــمــــســــيــــرة ضــــــد الــ
هــــادي نــدعــوهــم مــن خــالــهــا إلـــى تحمل 
أو ترك مناصبهم وإتاحة  مسؤولياتهم 
الفرصة لشعب الجنوب، يقرر بنفسه ما 

يجب أن يفعله«. 
وفــــــــي شــــــبــــــوة، قـــــالـــــت مــــــصــــــادر قــبــلــيــة 
اكتشفوا  المحافظة  قبائل  إن  »الأخبار«  لـ
ــتــــار تــقــريــبــا،  ــة أمــ حـــفـــريـــات بــعــمــق ثـــاثـ
ــد فــــي مــنــطــقــة كــيــلــو  ــ ــ ــــرض مـــتـــر واحـ ــ وعـ
كانت  الحفريات  هــذه  أن  موضحين   ،55
ــلــــهــــا عـــــبـــــوات مـــتـــفـــجـــرة وعــلــيــهــا  بــــداخــ
أحد  لتفجير  مجهزة  كهربائية،  أســـاك 
أنابيب النفط، مرجّحين أن يكون تنظيم 

»القاعدة« هو من يقف وراء المحاولة.
وأوضـــحـــت المـــصـــادر أن الــقــبــائــل أبــلــغــوا 
ــواء 31 مـــشـــاة«، الــــذي يــقــوده  ــلـ قـــيـــادة »الـ
الــقــيــادي فــي »الــحــراك الجنوبي« ناصر 

النوبة، من دون أن تحرك أي ساكن.
ــان مــحــافــظ شـــبـــوة الــعــمــيــد عــبــدالــلــه  ــ وكـ
الــســنــي، الـــذي عــيّــنــه الــرئــيــس الــفــار عبد 
ربــه منصور هـــادي، قــد أكــد فــي تصريح 
إلى وسائل إعلام أنه يمتلك دلائل كبيرة 
على نية تنظيم »القاعدة«، الذي يسيطر 

حالياً على مدينة المكلا، في حضرموت، 
بالتخطيط لضمّ محافظتي شبوة وأبين 
أنه  إلــى  تحت سيطرته. وأشـــار المحافظ 
بــذلــك، طالباً دعمه  التحالف  قـــوات  أبــلــغ 
ــذا المـــخـــطـــط، لــكــنــهــا  ــ ــقــــوات لمـــواجـــهـــة هـ بــ
اعــــتــــذرت عــــن عـــــدم وجــــــود الإمـــكـــانـــيـــات 
المتاحة. وعبّرت حركة »أنصار الله« عن 
مــن خلال  عـــدن،  مــا تشهده  إزاء  موقفها 
عبد  محمد  باسمها  للمتحدث  تصريح 
الــســام الـــذي أكـــد أن الــحــركــة »أوضــحــت 
لــلــرأي الــعــام العربي والــدولــي أن البديل 
فـــي عـــدن هـــو تــنــظــيــم الـــقـــاعـــدة، وجعلنا 
الطرف الآخر يغرق في مستنقع جديد«.

وكــــــان لافـــتـــا ارتــــفــــاع أصـــــــوات جــنــوبــيــة 
ر مـــن خـــطـــورة الأوضــــــاع فـــي عـــدن. 

ّ
تـــحـــذ

شبّه  المتواصلة،  الأمنية  الاحـــداث  فبعد 
الــصــحــافــي الــجــنــوبــي، فتحي بــن لـــزرق، 
مــصــيــر عــــدن ومـــنـــاطـــق جــنــوبــيــة أخـــرى 
ــة الــجــنــوبــيــة«،  ــرقــ ــمــــوذج مـــديـــنـــة الــ »نــ ـــ بــ
 هـــــــادي مـــســـؤولـــيـــة مــــا وصــلــت 

ً
مـــحـــمّـــا

ــال بــن لــزرق  إلــيــه المــديــنــة الــجــنــوبــيــة. وقــ
ــرّ الــرجــل مــن صــنــعــاء إلــى  عــن هــــادي: »فــ
الحوثيين  قـــوات  تقدمت  وحينما  عـــدن، 
يومها فــرّ مسرعاً صــوب عــمــان ومــن ثم 
السعودية، وترك الناس في عدن تواجه 
الــنــاس واستبسلت  مــصــيــرهــا، وقــاتــلــت 

ونالنا من الدمار ما نالنا«.
ــقــــول الـــصـــحـــافـــي الــيــمــنــي والـــنـــاشـــط  ويــ
الــســيــاســي فـــي »الـــحـــراك الــجــنــوبــي« من 
»الأخــبــار«،  أبــنــاء عـــدن، بشير عــثــمــان، لـــ
ــــوات الــتــحــالــف  ــــول قـ ــــدن، ومـــنـــذ دخـ إن عـ
أمنية واضحة  إليها، واجهت صعوبات 
توجّت باختراق أمني فاضح باستهداف 
مــقــر رئــيــس الــحــكــومــة، وهـــو الأمــــر الــذي 
أعطى مؤشراً واضحاً إلى أن الجماعات 
أما  المتطرفة هي المسيطر على الأرض«. 
ــراك«، عــبــدالــلــه ناجي  الــنــاشــط فــي »الــــحــ
عـــلـــي مـــقـــبـــل، فــــــــرأى أن المـــثـــلـــث الـــحـــرج  
»المقاومة ــ الشرعية ــ التحالف فشلوا في 

تحقيق الأمن في عدن«.
من جهته، قال الأستاذ الجامعي، سامي 
عطاء،  إن عــدن »صــارت، ومــن دون كذب 
ولا مــواربــة، فــي قبضة الــقــاعــدة، وأهلها 

يشهدون ذلك ولا يجرؤون على الكلام«.

ون يحذرون: 
ّ

جنوبي

ة« ثانية
ّ

ق
َ
ل عدن إلى »ر

ّ
»القاعدة« حو

حكومة هادي تناور: 
موافقة على المحادثات بعد إسقاط »النقاط    السبع«

كتيبة سودانية في عدن لـ »إنقاذ« الإماراتيين

أغلقت بعض الكليات

ورفعت رايات سود على

كلية الحقوق

ــع يــجــعــلــكــم تـــفـــوّضـــون مــشــاركــة  وضــ
ــدة مــن  ــ ــديـ ــ ــي جــــولــــة جـ ــ حـــكـــومـــتـــكـــم فـ
وحلفائهم.  الحوثيين  مع  المــشــاورات 
ولـــهـــذه الـــغـــايـــة أرســـــل مــبــعــوثــي إلــى 
المــنــطــقــة فــــوراً مـــن أجــــل الـــتـــشـــاور مع 
الأطـــــــــراف بــــشــــأن المــــكــــان والـــتـــوقـــيـــت 

للمشاورات«. 
وكـــان ولـــد الــشــيــخ قــد ســبــق الخطاب 
متجهاً إلى الرياض، لكنه وكما علمت 
»الأخـــبـــار« مــن مــصــادر دبــلــومــاســيــة 
مــطــلــعــة، يــواصــل الــعــمــل وفـــق أجــنــدة 
المسرّبة  فالمعلومات  تــمــامــا.  مــغــايــرة 
ــن نــجــاح  ــن نــــواكــــشــــوط تـــتـــحـــدث عــ مــ
ولــد الشيخ فــي إقــنــاع حكومة بــاده 
بـــإرســـال كــتــيــبــة أو أكــثــر لــلــقــتــال إلــى 

جانب القوات السعودية في اليمن.
التي  رسالته  فــي  تنصل  الشيخ  ولــد 
ــــن الــــعــــام قـــبـــل أيــــام  ــــى الأمــ بــعــثــهــا إلـ
والـــتـــي أعــلــن فــيــهــا الاســـتـــعـــداد لعقد 
جــولــة مـــشـــاورات قــبــل نــهــايــة الشهر 
ــالـــي، مـــن اتـــفـــاق الـــنـــقـــاط الــســبــع  الـــحـ
الــذي جــرى التوصل إليه في مسقط. 
مـــــن صــــاغ  ــمــــت »الأخــــــــبــــــــار« أن  ــلــ وعــ
ــــن  ــو الأمـ ــ ــــاض هـ ــريــ ــ ــي الــ ــ الــــرســــالــــة فـ
العام لمجلس التعاون الخليجي عبد 
اللطيف الزياني، ضمن عملية اللعب 
إنــجــازات  تتحقق  ريثما  الــوقــت  على 
عسكرية جديدة على الأرض. فالرهان 
عــلــى اســتــســام الــحــوثــيــن لــم يسقط 
ــريـــاض بــعــد. ولــعــبــة  مـــن حــســابــات الـ
الــوقــت، وبعد سبعة أشهر من  كسب 
ــزال هــي الأســــاس، حيث  الـــغـــارات لا تـ

يؤدي ولد الشيخ هذا الدور بإتقان. 
وتــفــيــد مــصــادر دبــلــومــاســيــة مطلعة 
»الأخــــبــــار«، بـــأن مــســقــط وطـــهـــران لم 
تـــعـــودا عــلــى بــرنــامــج اتـــصـــالات ولــد 
الشيخ الذي فقد ثقة العاصمتين به.، 
كــمــا أن صــنــعــاء نفسها لــم تــعــد على 
ــار الــلــه«  بــرنــامــج زيــــاراتــــه لأن »أنـــصـ
أيــضــا لا يــثــقــون بــه مــن الأســــاس. أمــا 
روســيــا، فقد ســألــت ولــد الشيخ عبر 
مــنــدوبــهــا فــيــتــالــي تــشــوركــن إن كــان 
يمثل مجلس الأمن أم يمثل الرياض.

فـــي صــبــر وإرغـــامـــهـــا عــلــى الــتــراجــع 
ــادت  ــ ــادي. وأفـ ــهــ إلــــى خــلــف جـــامـــع الــ
»جبهة  نشرتها  ميدانية  معلومات 
تعز الإعلامية«، بأن اشتباكات دارت 
الـــدحـــي ومــنــطــقــة  فـــي مــنــطــقــة وادي 
بــيــربــاشــا والــبــعــرارة أدت الـــى قتلى 

وجرحى وتراجع للمسلحين. 
وفـــي مــنــطــقــة الـــوازعـــيـــة الــتــي بــاتــت 
تــحــت ســيــطــرة الــجــيــش و«الــلــجــان« 
ــنــــت طــــــائــــــرات الـــــــعـــــــدوان غـــــــارات  شــ
عـــدة عــلــى مــنــزل أحـــد المــواطــنــن في 
لـــيـــؤدي الــقــصــف الــى  وادي المــجــش 
استشهاد اسرة بكاملها مكونه من 

ستة افراد.
أمــــــــــا فـــــــي مــــــــــــــأرب، فــــنــــفــــذ الــــجــــيــــش 
نوعية،  عملية  الشعبية«  و«الــلــجــان 
هــي الثانية فــي غــضــون ثــاثــة أيــام، 
ــقـــوات  ــيـــراً لـ ــبـ ــدفـــت تـــجـــمـــعـــا كـ ــهـ ــتـ اسـ
الــغــزو فــي صــافــر. وبــحــســب المــصــدر 
ــــام الــحــربــي«، فــقــد أطلقت  فــي »الإعـ
وحدة الصواريخ حزمة من صواريخ 
»كاتيوشا« على تجمع كبير لقوات 
الــغــزو أثــنــاء عــرض عسكري لهم في 
معسكر صحن الجن في صافر شرق 
ــــأرب، وفــيــمــا أعــلــنــت وكــالــة  مــديــنــة مـ
الأنباء الإماراتية أول من أمس مقتل 
ــــد ضــبــاطــهــا فــــي الـــيـــمـــن ويـــدعـــى  أحـ
النقيب هادف حميد الشامسي، أكد 
ــربـــي« أن  المـــصـــدر فـــي »الإعـــــــام الـــحـ
سقطوا  وجريج  قتيل  بين  العشرات 
ــلــــحــــن فــــــي تــلــك  فــــــي صـــــفـــــوف المــــســ

العملية.

وسط تعاظم سطوة 

»القاعدة« ونفوذه في 

عدن، مع ازدياد عمليات 

الاغتيال وفرض قيود 

اجتماعية ودينية على 

أهالي المدينة، ارتفعت 

في الايام الماضية أصوات 

جنوبية تعلن فشل التحالف 

وحكومة هادي في إنقاذ 

ر من جعل 
ّ

العدنيين، وتحذ

عدن نموذجاً شبيهاً بمدينة 

ة التي يسيطر 
ّ

الرقة السوري

عليها تنظيم »داعش«

تشهد عدن عمليات نهب واسعة طالت عدداً من المرافق الحكومية )الأناضول(

الاختلاط ممنوع في »جامعة عدن« وإلا...
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القاهرة ــ رنا ممدوح

رجــل مسن يدلي بصوته فــي صندوق 
اقتراع يحوي ثلاث أوراق، تلك الصورة 
التي نشرها عدد من القضاة المشاركين 
فـــي الإشـــــــراف عــلــى الانـــتـــخـــابـــات على 
صـــفـــحـــاتـــهـــم عـــلـــى مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي تحت عــنــوان »فــن شبابك 
يا بلد«، كاشفة ومعبرة عن حجم ونوع 
الإقبال الجماهيري في المرحلة الأولى 
للانتخابات البرلمانية، التي بدأت يوم 
أمــس فــي 14 محافظة ليس مــن بينها 

العاصمة.
وبـــيـــنـــمـــا دعـــــا الــــرئــــيــــس، عـــبـــد الــفــتــاح 
السيسي، الشعب من »الرجال والنساء 

والــشــبــاب والــشــيــوخ فــاحــن وعــمــالا«، 
إلــى الإقبال  الشباب والنساء«،  وخــص 
لدعوته  يستجب  لم  الانتخابات،  على 
بـــدء التصويت  الــيــوم الأول مــن  خـــال 
داخــــل الـــبـــاد ســـوى الــكــبــار فـــي الــســن، 
»اللجنة  وهو ما أكدته مؤشرات أولية لـ
العليا للانتخابات«، كشفت أن فئة ما 
فوق الـ61 عاما هي الأكثر تصويتا في 

الساعات الأولى بنحو 7095 ناخبا.
الحكم على نسبة  المبكر  أن من  وبرغم 
المـــشـــاركـــة فـــي الانـــتـــخـــابـــات، فــــإن كــافــة 

رام الله ــ إيليا غربية

عــلــى المـــدخـــل الــشــمــالــي لمــديــنــة الــبــيــرة، 
وبــالــقــرب مــن حــاجــز مستوطنة »بيت 
ايل«، أتى أحد الفتية مبكراً قبل تجمع 
ــتـــظـــاهـــريـــن. خـــلـــع قــمــيــصــه  ــان المـ ــبـ ــشـ الـ
ولـــفـــه حــــول رأســــــه. كــــان الــصــحــافــيــون 
المستعدون لاندلاع المواجهات ينظرون 

إلـــيـــه بــدهــشــة وتـــخـــوف. فــالــفــتــى الـــذي 
لــم يــتــجــاوز طــولــه مــتــراً ونــصــف، تلثم 
وبدأ بتهيئة المقليعة الصغيرة وبضع 
ــا إن انــدلــعــت المـــواجـــهـــات،  أحـــجـــار. ومــ
حتى صار أحمد ابن الثالثة عشرة، بين 

المتظاهرين، بل في صفوفهم الأولى.
أحمد عبد الله شــراكــة، الـــذي اعــتــاد أن 
يشارك في المواجهات التي تندلع على 
مدخل مخيمه، الجلزون، شمال مدينة 
أســبــوع بعدما  الــلــه، استشهد قبل  رام 
تلقى رصــاصــة فــي مــؤخــرة رأســـه، أدت 

إلى نزف دماغي أودى بحياته. 
»سبعة شواقل )نــقــود(، كيس شيبس، 
قــــفــــازات، مــقــلــيــعــة وكـــوفـــيـــة مــصــبــوغــة 
بــــالــــدم«، هـــو مـــا تـــركـــه أحـــمـــد لعائلته 

الــجــلــزون. وشـــراكـــة، عائلة  المقيمة فــي 
معروفة في المخيم بنضالها الممتد على 
أجيال، وكانت قجد لجأت من قرية بيت 
نبالا إحـــدى الــقــرى المهجرة فــي مدينة 
اللد، إلى المخيم في عام 1949م، وعاشت 
كغيرها مــن الــعــائــات الــاجــئــة ظروفاً 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة واقــــتــــصــــاديــــة وســيــاســيــة 
سيئة، كذلك شارك أفرادها من الجد إلى 

الأب في الخط النضالي.
والـــد الطفل شــراكــة وأعــمــامــه تعرضوا 
ــابـــات عــشــرات المـــرات،  لــاعــتــقــال والإصـ
وقــضــوا سنين يناضلون ضــد المحتل. 
ولعل الأقـــرب والأكــثــر تأثيراً فــي حياة 
الــطــفــل شـــراكـــة كــــان عــمــه خــلــيــل الـــذي 
استشهد قبل أن يولد أحمد بعام واحد. 
تؤكد ذلك جدته عالية يوسف، وتقول: 
»زرنــا قبر جده وقبر عمه خليل العيد 
المـــاضـــي، سبقنا إلـــى الــقــبــر ووجـــدنـــاه 
ممدداً بين القبرين! وقال: حين استشهد 

ادفنوني هنا، بجانب عمي خليل«.
 عنيداً 

ً
تضيف الجدة: »كان أحمد طفلا

ــة فـــي الــعــام  ولــكــن مــهــذبــا. تــــرك المـــدرسـ
 
ً
المــــاضــــي لأنـــــه كـــــان مــهــتــمــا ومــنــشــغــا

بـــالمـــواجـــهـــات أكـــثـــر مـــن أي شــــيء آخـــر. 
طــالــبــنــاه بـــالـــعـــودة ونــصــحــه أســـاتـــذة 

المدرسة بذلك لكنه عنيد جداً«.
ــة، الــتــي بــدا  ــراكـ ــه هــــدى شـ ــدتـ تــنــظــر والـ
الــضــعــف عليها واضــحــا إلـــى صــورتــه. 
السباحة  يــحــب  ــان  »كــ وتـــقـــول:  تبتسم 
وكرة القدم، وكلما كان لديه وقت فراغ، 

كــــان يـــذهـــب إلــــى عـــن الـــحـــمـــام أو عين 
الــعــصــافــيــر فـــي المــخــيــم ويــســبــح هــنــاك 
مـــع أصــــدقــــائــــه«. تـــوضـــح الأم أنــــه كــان 
دائــم الاهتمام بشكله وشعره، رغم أنه 
كلما عــاد مــن المــواجــهــات يــكــون وجهه 
قد اســودّ بسبب الحجارات والإطــارات 
»الله  المشتعلة. تضيف بقلب محروق: 

يرضى عليك يما، يا حبيبي يما«.
كـــــان أحـــمـــد صـــاحـــب شــخــصــيــة قــويــة 
يــخــتــار مــابــســه بــنــفــســه. يــحــب الــلــون 
الأسود والأزرق ولبس »الجينز«، وكان 
دائماً يحمل حقيبته التي أطلق عليها 
دائماً  التموين«، وفيها  والــده »حقيبة 
»كوفية وقفازات ومقليعة أو مقليعتين 

وشــــويــــة أكـــــــل«. الــــافــــت أن أحـــمـــد كــان 
دائماً قائد المجموعة بين أصدقائه عند 
المــشــاركــة فــي المــواجــهــات المندلعة قرب 

مدرسته بجانب »بيت إيل«.
أحمد هو الثاني في ترتيب إخوته بين 
سبعة أبناء، عدي )15 عاماً( هو شقيقه 
الأكبر وهو الأخ المسالم الذي لم يشارك 
يوماً في المواجهات. يقول: »لست جريئاً 
مثل أحــمــد، أحمد أزعــر ولا يــخــاف. أنا 
سمعت قصصاً مــن أعمامي وأبـــي عن 
المــواجــهــات والإصــابــات ولا أجــرؤ على 
المشاركة فيها. أحمد كان ينام بجانبي 
ودائماً كان يحكيلي عن فلسطين وعن 

حبه للأقصى والقدس«.

ــا حـــنـــن، فــهــي الــــتــــوأم الـــتـــي تــشــارك  أمــ
الوجه، فقط،  العمر وشكل  أحمد ليس 
بل الأحلام والآلام والأسرار أيضاً، »كان 
يوصلني كل يــوم ويقول لي دائماً: إذا 
حــدا ضايقك بــس احكيلي. أحــمــد كان 

 صغيراً وأنا مخزن أسراره«.
ً
رجلا

»أحـــمـــد بــالــجــنــة«، هــكــذا أجـــابـــت أخــتــه 
)9 ســنــوات( عندما سألناها:  فلسطين 
أين أحمد؟ وتقول: »اشتقت له، اشتقت 
يلعبني. قبل ما يستشهد بيوم اشترى 
لي الكثير من الشوكولاته. أحب أحمد 
وأكـــــره إســرائــيــل لأنــهــا قــتــلــتــه«. اعــتــاد 
احــمــد أن يــشــتــري فـــي الــعــيــد »بـــــارودة 
بلاستيكية«، ووعد ابن عمه إسلام )10 
ــارودة أيضاً  ــ ســـنـــوات( أن يــشــتــري لــه بـ
في العيد المقبل. لكن بـــارودة الاحتلال 
كانت أســرع من أحمد ومن وعــده الذي 

استشهد قبل أن يفي به.
»الرجل الصغير« الــذي كان على وشك 
أن يصبح بــطــول والـــده لــم يعد يذهب 
للصلاة معه، ولــن يــزور الــجــيــران، ولن 
يــطــلــب مــنــه أن يــحــكــي لـــه قــصــصــا عن 
الانتفاضة الأولــى والثانية. يقول والد 
شــراكــة: »مـــرّ أســبــوع على استشهاده، 
ما زلت أنتظر أن أراه يدخل من الباب، 
ومــــا زال أبـــنـــاء أعــمــامــه يـــنـــادون عليه 
فـــي نــومــهــم. أحـــمـــد أصـــيـــب عــــدة مـــرات 
بـــالـــرصـــاص المــطــاطــي فـــي يــــده وقــدمــه 
ولــكــن هـــذه المــــرة، كــمــا يــقــولــون الثالثة 

ثابتة. قضت عليه. وعلينا والله«.

الانتخابات البرلمانية 
بلا ناخبين؟

7 شواقل وشيبس ومقليعة... في جيب الشهيد الفتى شراكة

يرى مقربون من الرئاسة

أن هذه الانتخابات استفتاء على 

حكم السيسي

عائلة شراكة معروفة 

في مخيم الجلزون بنضالها 

الممتد على أجيال

لم يكن متوقعاً أن تكون رغبة المصريين في المشاركة في آخر بند من »العملية 

استفزت  الأولية  النتائج  الدرجة.  هذه  إلى  سيئة  بلدهم  في  الديموقراطية« 

الموالين لعبد الفتاح السيسي واستنفرت الطواقم العاملة في الدولة

مصر

فلسطين

»مدد بين  قبر عمه وجده طالبا أن يدفن هنا إذا استشهد« )الأخبار(

الـــشـــواهـــد والمـــاحـــظـــات عــلــى مستوى 
محافظات المرحلة الأولى الـ14 وخاصة 
الإقبال  وضعف  تدني  تظهر  الصعيد 
الـــجـــمـــاهـــيـــري. ووفــــقــــا لــــوصــــف غـــرف 
عــمــلــيــات الــقــضــاة والمــنــظــمــات المــدنــيــة، 
ــن المـــتـــوســـط« فــي  فـــإنـــه »إقــــبــــال أقـــــل مــ
غالبية الدوائر، قدرته »اللجنة العليا« 
آخــر  ووفــــق  تــتــعــدى %2.27.  لا  بنسبة 
ــتــــحــــدث بــاســم  ــة أعـــلـــنـــهـــا المــ ــيـ ــائـ إحـــصـ
الـــلـــجـــنـــة، المـــســـتـــشـــار عـــمـــر مــــــــروان، في 
الثانية من ظهر أمس، شارك نحو 624 
ألف مواطن من إجمالي 27 مليون و402 
ألف و353 ناخبا لهم حق التصويت في 

المرحلة الأولى داخل البلاد. 
وبرغم هزالة الرقم، فإن قضاة مشاركين 
الانتخابات شككوا  الإشـــراف على  فــي 
الرقم، قائلين في أحاديث  في صداقية 
منفصلة مع »الأخــبــار«، إنــه لا تواصل 
الفرعية و»اللجنة  اللجان  مباشرا بين 
ــن حـــصـــر أعــــــداد  ــ الـــعـــلـــيـــا« تــمــكــنــهــا مـ
المــشــاركــن فــي الانــتــخــابــات أولا بـــأول. 
ــقـــضـــاة أن »الـــعـــلـــيـــا« مـــدت  وأضـــــــاف الـ
عمل 100 لجنة مــن إجــمــالــي 5 آلاف و 
460 لجنة جــرى الانــتــخــاب فيها أمس 
ــتــــرونــــي، الــتــي  ــكــ ــــارئ الإلــ ــقـ ــ ــزة الـ ــهـ ــأجـ بـ
تمكنها من متابعة أعداد المشاركين في 

التصويت أولًا بأول. 
وبــخــاف نسبة المــشــاركــة الــخــافــتــة، لم 
تــســجــل الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي بــــــدأت فــي 
التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء 
ســواء  انتخابية،  مخالفات  أو  أحــداثــا 
فـــي مــهــمــة الــتــأمــن المــلــقــاة عــلــى كــاهــل 

ولم  الداخلية.  ووزارة  المسلحة  الــقــوات 
المتابعة  العمليات  غـــرف  مــن  أي  تتلق 
أو  الرسمي  الجانب  للانتخابات، على 
الحقوقي، أي شكاوى. واقتصر بعضها 
عــلــى دعـــايـــة أنـــصـــار بــعــض المــرشــحــن 
لمــرشــحــيــهــم أمــــام الــلــجــان بــمــا يخالف 
الــتــي تلزم  الــدعــايــة الانتخابية  قــواعــد 
انــتــهــاء الــدعــايــة للمرشح قبل يـــوم من 
الموعد المحدد للتصويت، كما لم تسجل 
المنظمات الدولية المتابعة للانتخابات 
ســــوى مــاحــظــات تــتــعــلــق بــتــأخــر فتح 
عــدد من اللجان في محافظات الجيزة 

والمنيا وقنا، في جنوب مصر.
ومع أن ضعف الإقبال على الانتخابات 
تــــزامــــن مع  لـــلـــداخـــل،  الــــيــــوم الأول  فــــي 
انتهاء التصويت في بعض دول العالم 
وبدء فرز أصوات المشاركين من المقيمين 
الــــبــــاد لمــصــلــحــة 226 عــضــوا  خـــــــارج 
للمقاعد الفردية و60 لقائمتي الصعيد 
وغـــــرب الـــدلـــتـــا، فــــإن مــــؤشــــرات نتيجة 
تصويت الخارج )بــدأ السبت الماضي( 
لم تختلف كثيرا عن مؤشرات الداخل. 
ووفقا للسفير حمدي سند لــوزا، وهو 
ــر الــخــارجــيــة، فـــإن تصويت  نــائــب وزيــ
المــصــريــن فــي الــســفــارات شــهــد »إقــبــالا 

متوسطا«.
ــيــــة  ــانــــونــ ــة قــ ــ ــلـ ــ ــئـ ــ ــا، هــــــنــــــاك أسـ ــ ــومــ ــ ــمــ ــ عــ
وســيــاســيــة كــثــيــرة عـــن ضــعــف الإقــبــال 
في أول انتخابات في عهد عبد الفتاح 
ــرى مــقــربــون مـــن السلطة  الــســيــســي. يــ
بصفتها  ستكون  الانتخابات  هــذه  أن 
وعلى  السيسي«،  حكم  على  »استفتاءً 

مــدى قــدرتــه على حشد المــواطــنــن بعد 
16 شــهــراً لــه فــي الــحــكــم. وكــذلــك تطرح 
تــلــك الــنــســبــة الــضــئــيــلــة مـــن الــنــاخــبــن، 
ــــن شـــرعـــيـــة الـــبـــرلمـــان  أســـئـــلـــة مـــهـــمـــة عـ
المقبل؛ وصحيح أن قانون الانتخابات 
لـــم يــشــتــرط ســـوى حــصــول المـــرشـــح أو 
القائمة الــوحــيــدة )المــنــفــردة( فــي دائــرة 
مـــا فـــي حــــال غـــيـــاب مــرشــحــن آخــريــن 
على نسبة لا تقل عن 5% من مجموع 
من لهم حق التصويت في تلك الدائرة، 
لكن بخلاف ذلــك، لم يحدد لا الدستور 
ولا قوانين الانتخابات أي شروط لفوز 
المتنافسة  القوائم  أو  الــفــردي  مرشحي 
غير الحصول على عــدد أصـــوات أكبر 
مـــن الــخــصــم حــتــى إن لـــم تــبــلــغ نسبة 
المشاركة في أي من الدوائر 10% أو أقل.

ــانــــب الآخــــــــــر، مـــــن الـــنـــاحـــيـــة  ــجــ عـــلـــى الــ

الـــســـيـــاســـيـــة فــــإنــــه يـــفـــتـــرض أن نــســبــة 
ا  المشاركة التي اتضحت ملامحها بدء
من أمس ستحدد مصير البرلمان المقبل 
ــتـــه، وهـــــل ســـيـــكـــون جـــديـــرا  ــيـ ومـــصـــداقـ
الدستور  له  كفلها  التي  بالصلاحيات 
الممثلة  التنفيذية  السلطة  في مواجهة 
ــيـــس والـــحـــكـــومـــة مـــعـــا، أم لا.  ــرئـ فــــي الـ
وبـــإجـــراء مــقــارنــة بـــن عـــدد المــشــاركــن 
ــاء عـــلـــى دســــتــــور 2014،  ــتـ ــفـ ــتـ فــــي الاسـ
الــــذي تــجــاوز 20 مــلــيــون نــاخــب وعــدد 
المــشــاركــن فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
ــــذي وصــــل إلــــى 25 مــلــيــونــا، وأخــيــرا  الـ
عدد المشاركين في الانتخابات الجارية، 
ــة عن  ــيـ يــســهــل اســـتـــخـــاص نــتــائــج أولـ

مدى تمثيل البرلمان المقبل للشعب.
ووفــقــا لمـــصـــادر، فـــإن الــحــكــومــة درســت 
ــازة رســمــيــة لكل  ــ أمـــس فــكــرة إعــــان إجـ

الاثنين  19  تشرين الأول  2015  العدد  2718

مؤشرات أولية كشفت أن فئة ما فوق 61 عاما هي الأكثر تصويتاً )أ ف ب(
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بعد أقل من أسبوع على انطلاق العمليات العسكرية 
الــديــن  مـــدن محافظة صـــاح  مــن  تبقى  مــا  لتحرير 
الــشــمــالــيــة، تمكنت الـــقـــوات الــعــراقــيــة المــشــتــركــة من 
حسم أمر إحدى كبرى المحافظات، التي سقطت بيد 
»داعــش« بعد أحــداث الموصل، فيما يجري التركيز، 
حالياً، على منطقتين لا تزالان تمثلان عقبتين، وهما 

الشرقاط والحويجة. 
»الحشد  العراقية يساندها  الأمنية  القوات  وواصلت 
الــشــعــبــي« وفــصــائــل »المــقــاومــة« تقدمها فــي شمال 
صلاح الدين، محرزة المزيد من الانتصارات والتقدم. 
تحرير  الرسمية  الحربي  الإعـــام  خلية  أعلنت  وقــد 
السابق  الرئيس  لنظام  )التابعة  الرئاسية  القصور 

صدام حسين( في جبال مكحول.
وذكر بيان للخلية أن »قوات الحشد الشعبي وصنوف 
ــوات مكافحة  قـــوات الجيش والــشــرطــة الاتــحــاديــة وقـ
ــاب لا تــــزال تــتــقــدم نــحــو أهــدافــهــا بــعــزيــمــة في  ــ الإرهـ
شمال صلاح الدين، وتنجز عمليات تطهير المناطق 
المحرّرة من الجيوب الإرهابية«. وأضاف أن »القوات 
الأمــنــيــة بــســطــت ســيــطــرتــهــا، بــالــكــامــل، عــلــى جميع 
في  الماضيين،  اليومين  خــال  التي حررتها،  المناطق 
مكحول والصينية وشمال بيجي باتجاه الشرقاط«.

البارز في »الحشد الشعبي« صادق  وأعلن القيادي 

الحسيني، اكتشاف نفق كبير داخل جبال مكحول 
يستخدمه »داعش« كمستودع للأسلحة والمتفجرات 
النفق  أن  الــجــدد، موضحاً  المجنديين  تجميع  ونقطة 
وباتجاهات  القصور  أســفــل  الأمــتــار  عــشــرات  يمتد 
مختلفة. وأكد أن »داعش استغل القصور الرئاسية 
كــمــســتــودع ضــخــم لــأســلــحــة والمـــتـــفـــجـــرات ونــقــطــة 
ــجـــري جــلــبــهــم  ــذيــــن يـ ــ تــجــمــيــع المـــجـــنـــديـــن الــــجــــدد، ال
مــن الــقــرى والمــنــاطــق الــقــريــبــة، بــهــدف إرســالــهــم إلــى 

معسكرات للتدريب الميداني«.
فـــــي مــــــــــوازة ذلــــــــك، أعــــلــــن مــــــصــــــدران فـــــي الــجــيــش 
الــعــراقــي و»الــحــشــد الشعبي« اكــتــمــال الاســتــعــدادات 
والـــتـــحـــضـــيـــرات والـــخـــطـــط الــعــســكــريــة لاســتــكــمــال 
ــــذي يــعــد آخــر  تــحــريــر وتــطــهــيــر قــضــاء الــشــرقــاط، ال
الدين.  فــي محافظة صــاح  »داعـــش«  تنظيم  معاقل 
 تطول 

ّ
»الأخــبــار«، أل ـــ ورجـــح المــصــدران فــي حــديــث ل

أكثر من أسبوع واحــد. في  الشرقاط  عملية تحرير 
هذا الإطــار، أكد القيادي البارز في منطمة »بدر« أبو 
»الأخبار«، أن »الساعات القليلة  مرتضى الكربلائي، لـ
المقبلة ستشهد الإعلان عن تحرير محافظة صلاح 

الدين بالكامل، وإعلانها خالية من داعش تماماً«.
ــبــــار )غـــرب  ــك، شـــهـــدت مــحــافــظــة الأنــ ــ فـــي مــقــابــل ذلـ
تمثلت  جديدة،  وسياسية  ميدانية  تطورات  الــعــراق( 
في تحرير منطقة البو ريشة شمال الرمادي والتقدم 
بحسب  للمدينة،  والجنوبي  الشمالي  المحورين  في 

ــاب. وأعــلــن رئيس  مصدر فــي جهاز مكافحة الإرهــ
مجلس قضاء الخالدية )شرق مدينة الرمادي( علي 
اجتماعاً  عقدت  الأنبار  في  الأمنيين  القادة  أن  داود، 
الحبانية العسكرية  أمــس، فــي قــاعــدة  طــارئــا، مساء 
»الأخبار«  لمناقشة عملية اقتحام الرمادي. وقال داود لـ
إن الاجتماع جاء على خلفية استكمال كافة القطعات 
العسكرية لعمليات قطع الإمدادات ومحاصرة تنظيم 
»داعش«. من ناحيته، كشف عضو مجلس محافظة 
»الأخبار«، عن  لـ العيساوي، في حديث  الأنبار راجع 
»محاصرة القوات الأمنية والقوات المساندة لها ما بين 
500 إلى 600 عنصر من إرهابيي داعش، يتحصنون 
المحيطة بها«،  الرمادي والمناطق  داخــل مركز مدينة 
بعد  عــراقــيــون،  هــم  المــوجــوديــن  »غالبية  أن  مضيفاً 
فـــرار أعـــداد كبيرة مــن قـــادة وعــنــاصــر التنظيم إلى 
داخل الأراضي السورية«. وأكد العيساوي أن »القوات 
وقتل  التنظيم،  حــركــة  امتصاص  تــحــاول  المشتركة 
الشروع  قبل  الجوية،  الضربات  بواسطة  عناصرهم 
بــالــحــمــلــة الأمــنــيــة لاقــتــحــام مــركــز المــديــنــة والمــنــاطــق 
المحيطة بها، لتفادي وقوع أي إصابات في صفوف 

القوات الأمنية«.
من جهته، عزا السياسي المستقل من الأنبار، غانم 
ــتــطــورات المــيــدانــيــة إلـــى الــجــديــة التي  الــعــيــفــان، تــلــك ال
أبدتها واشنطن، أخيراً، في ما يتعلق بتحرير الأنبار، 
المواجهة  الــربــاعــي« على خــط  »التحالف  بعد دخـــول 

و»نـــشـــوء عـــامـــل المــنــافــســة بـــن أمــيــركــا وروســـيـــا«. 
»الأخــبــار«، أن »أمــيــركــا تريد أن  لـــ العيفان،  وأضـــاف 

تثبت جديتها التي باتت مهددة«.
العزيز  الباحث في الشؤون الإستراتيجية عبد  لكن 
ــنــــازع خـــفـــي« بين  الـــعـــيـــســـاوي أشـــــار إلــــى وجـــــود »تــ
الأنــبــار.  فــي  الــدولــي«  و»التحالف  الشعبي«  »الحشد 
»الأخبار«، أن »الطرفين  ورأى العيساوي، في حديث لـ
لجأ  لذلك  منهما.  لأي  النصر  يحسب  أن  يخشيان 
قواته شرق  وتكثيف  تحشيد  إلــى  الشعبي  الحشد 
التي تــواتــرت عن قــرب اقتحام  الفلوجة، بعد الأنــبــاء 
مفاجىء  »أي نصر  أن  العيساوي  وأكـــد  الـــرمـــادي«. 
للحشد  كبيراً  معنوياً  دافــعــا  الــرمــادي سيمثل  فــي 
ــهـــل«. فـــي غــضــون  لـــدخـــول الــفــلــوجــة، عــلــى نــحــو أسـ
ــك، أعــلــن الــنــائــب عــن »اتــحــاد الــقــوى الــوطــنــيــة« في  ذلـ
محافظة كركوك، خالد المفرجي، انهيار خطوط الصد 
»داعش« في قضاء الحويجة في  والدفاعات الأولى لـ
مع  التعاون  إلــى  الحويجة  مواطني  داعــيــا  المحافظة، 
الــقــوات الأمــنــيــة. إلا أن مــصــدراً محلياً فــي محافظة 
كــركــوك أفـــاد بــأن »داعـــش« اختطف 84 مدنياً، بعد 
هروبهم من مناطق سيطرته، شمالي غرب كركوك. 
وقال المصدر إن »عناصر داعش اختطفوا، ظهر اليوم 
)أمس(، 84 مدنياً من قرى تابعة لناحية قراج التابعة 
لقضاء مخمور )75 كم شمال غربي كركوك(، بعد 

هربهم من مناطق سيطرة التنظيم«.

ـــت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والاتــــحــــاد 
ّ
ــن ــبـ تـ

ــي، يــوم أمــس، الأطــر القانونية  الأوروبــ
اســــتــــعــــداداً لــتــعــلــيــق الـــعـــقـــوبـــات عــلــى 
إيران، في أول ترجمة ملموسة للاتفاق 
ــــع فــي 14 تــمــوز بين 

ّ
ــنـــووي، الــــذي وُق الـ

طــــهــــران والــــقــــوى الـــكـــبـــرى. فــــي الـــوقـــت 
للبدء  استعدادها  إيــران  أعلنت  نفسه، 
النووية،  بناها  من  كبير  قسم  بتفكيك 
كما ينص الاتفاق، وذلك في عملية قد 
تستغرق شهرين، على الأقل، يمكن في 

ختامها رفع العقوبات الغربية فعلياً.
وأمــــــس، انــتــهــت مــهــلــة الــتــســعــن يــومــا 
ــلـــس الأمـــــن  ــجـ ــــي مـ

ّ
ــن ــبــ ــبــــت تــ ــقــ ــــي أعــ ــتـ ــ الـ

ــفــــاق. وأمـــر  قـــــراراً يـــوافـــق فــيــه عــلــى الاتــ
إدارتــه  أوباما  بــاراك  الرئيس الأميركي 
بالاستعداد، عبر نشر نصوص تعليق 
قــد جرى  كــان  الــتــي  العقوبات  مختلف 
ــيــهــا بـــحـــق إيــــــــران لمـــنـــع الـــشـــركـــات 

ّ
تــبــن

أو  الإيــرانــي  النفط  الأجنبية مــن شـــراء 
حظر التعامل مع المصارف الإيرانية.

وبعد ساعات، أعلن الاتحاد الأوروبــي 
أنــــه اعــتــمــد الإطـــــار الــقــانــونــي لتعليق 
ــي بـــيـــان مــشــتــرك  الـــعـــقـــوبـــات، وذلــــــك فــ
لوزيرة خارجيته فيديريكا موغيريني، 
ونظيرها الإيراني محمد جواد ظريف، 
كذلك نشر القرار في الجريدة الرسمية 

الأوروبية.
الاتـــــحـــــاد  أن  ــنــــي  ــريــ ــيــ ــوغــ مــ ــلـــــنـــــت  وأعـــ
الأوروبــي اعتمد الإطار القانوني لرفع 
كل العقوبات التي يفرضها على إيران، 
الموقع في تموز  النووي  طبقاً للاتفاق 

ــراء »لــن يصبح  المــاضــي، لكن هــذا الإجــ
قــد  تــــكــــون طــــهــــران  بـــعـــد أن   إلا 

ً
فــــاعــــا

التزمت كل ما هو واجب عليها«.
مباشرة بعد هذه الخطوة، رحّب أوباما 
ــفــــاق. وقـــــال: »الــيــوم  »بـــيـــوم إقــــــرار« الاتــ
يمثل علامة مهمة نحو منع إيــران من 
الحصول على سلاح نووي، وضمان أن 
برنامجها النووي سيمضي على نحو 

سلمي تماماً«.
كــذلــك، أكـــد وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
جـــون كــيــري، فــي بــيــان، أن »هـــذا الــيــوم 
مهم لنا جميعاً، ومرحلة أولى حاسمة 
ــى الـــتـــأكـــد من  فـــي الــعــمــلــيــة الـــهـــادفـــة إلــ
أن الــبــرنــامــج الــنــووي الإيـــرانـــي سلمي 

بحت«.
ــانــــي، فــرانــك  ــر الــخــارجــيــة الألمــ ــ ــا وزيـ أمــ
فالتر شتاينماير، فصرّح بأن »السؤال 
الآن هـــو: هــل ستظهر إيــــران أنــهــا تفي 
بالتزاماتها؟«. وقــال خــال وجــوده في 
طــهــران لــحــضــور اجــتــمــاعــات تمهيدية 
لمــؤتــمــر حـــول الأمــــن مــقــرر انــعــقــاده في 
مـــيـــونـــخ، إن »الـــعـــقـــوبـــات عـــلـــى إيـــــران 
ستستمر، عــلــى الأرجــــح، حــتــى كــانــون 

الثاني على الأقل«.
لكن شتاينماير ذهب إلى أبعد من ذلك، 
وانطلاقاً من فكرته أن الاتفاق النووي 
ــزيـــد مــــن المــســاعــي  يــشــكــل »انـــفـــتـــاحـــا لمـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة«، أوضـــــح أن »المــنــطــقــة 
بــحــاجــة إلـــى مــزيــد مـــن الــدبــلــومــاســيــة، 
ــل«، مــشــيــراً إلـــى الـــنـــزاعـــات في  ــ لــيــس أقـ

سوريا واليمن والعراق.
وشدد الوزير الألماني، الذي توجه إلى 
السعودية، على أن »الحلول السلمية لا 
تتعلق بلاعب واحد، ولذلك فإن رحلتي 

لا تتوقف هنا« في طهران.

ــــف قـــــد أكـــــــــد، فـــــي مـــؤتـــمـــر  ــريـ ــ وكـــــــــان ظـ
صحافي مع نظيره الألماني، أن »إيران 
لا تسعى إلى إزالة السعودية، لكنها لن 
تسمح أيضاً بأن تزيل السعودية إيران 
ــهـــود هــذا  ــن المــنــطــقــة«. وأضـــــــاف: »جـ مـ
البلد لإزالة إيران تتسبّب في حمام دم 
وتغذي المواجهات في المنطقة، ويجب 

أن يتوقف ذلك«.
وعــلــى الجهة الإيــرانــيــة، أيــضــا، وربطاً 
قــال رئيس  الــنــووي،  بتطورات الاتفاق 
ــة عـــلـــي أكـــبـــر  ــ ــذريــ ــ ــة الــ ــاقــ ــطــ مـــنـــظـــمـــة الــ
الــهــائــلــة« ستبدأ  صــالــحــي إن »المــهــمــة 
هــــــذا الأســـــبـــــوع أو الأســـــبـــــوع المـــقـــبـــل. 

وأضاف: »سنبدأ بالتحرك حين نتلقى 
ــانـــي(.  الأمــــر مـــن الــرئــيــس )حــســن روحـ

نحن جاهزون«.
ــفــــســــه، أعــــلــــن مـــســـاعـــد  فـــــي الــــســــيــــاق نــ
ــر الــخــارجــيــة لــلــشــؤون الــقــانــونــيــة  وزيــ
والدولية، عباس عراقجي، أن الجانبين 
ســيــعــمــان فـــي يــــوم الــتــنــفــيــذ المــرحــلــي 
وصــرّح  تعهداتهما.  مــن  سلسلة  على 

ــاء  ــ ــغـ ــ لـــلـــتـــلـــفـــزيـــون الإيـــــــرانـــــــي بـــــــأن »إلـ
الـــعـــقـــوبـــات ســـيـــكـــون عـــلـــى مــرحــلــتــن؛ 
ــة الأولـــــــى ســتــنــفــذ رســـمـــيـــا مــن  ــلـ ــرحـ المـ
تهيئة  فيها  وتــجــري  ــــوزراء،  الـ مجلس 
الأرضية لإلغاء العقوبات«، ولكنه قال 
إن »تنفيذها سيتم في المرحلة الثانية، 

يقوم خلالها الجانبان بإجراءاتهما«.
ــى الإجــــــــراءات الــتــي  ــار إلــ ــ عـــراقـــجـــي أشـ
ــان، وقــــــال:  ــ ــرفـ ــ ــطـ ــ الـ يـــجـــب أن يـــنـــفـــذهـــا 
»ســنــنــفــذ ســلــســلــة مـــن الإجـــــــــراءات في 
فــــإن  كــــذلــــك  وآراك،  ونــــاتــــنــــز  فــــــــــوردو 
ــلــــى تــهــيــئــة  ــلـــون عــ ــيـــعـــمـ الــــغــــربــــيــــن سـ
والتعليمات  المـــســـودات  مــن  مــجــمــوعــة 
لــلــشــركــات، وكــذلــك المــكــاتــبــات المطلوبة 

بهذا الشأن«.
يشار إلى أنه ينبغي وضع ثلثي أجهزة 
الطرد المركزي الإيرانية خارج الخدمة، 
وكذلك إعادة بناء مفاعل المياه الثقيلة 
في آراك، حتى لا يعود قادراً على إنتاج 
الــبــلــوتــونــيــوم لــاســتــخــدام الــعــســكــري. 
في  رئيسي  بـــدور  الــصــن  وستضطلع 

هذا الأمر.
ــا، أن تــقــلــص إلـــى  وعـــلـــى إيــــــــران، أيــــضــ
ــا، مــخــزونــهــا  ــامـ ــدة 15 عـ ــ كـــلـــغ، ولمـ  300
التخصيب،  الضعيف  الــيــورانــيــوم  مــن 
ــغ حــــالــــيــــا اثـــــنـــــي عــــشــــر طـــنـــا.  ــ ــالــ ــ ــبــ ــ ــ وال
ولتنسيق هذا المسار الطويل، ستجتمع 
لجنة مشتركة تضم ممثلين عن الدول 
ــة، إيـــــــران والــــصــــن والــــولايــــات  ــعــ ــ

ّ
ــوق المــ

وروســيــا  وبريطانيا  وفرنسا  المتحدة 
وألمانيا، اليوم في فيينا.

فــي غــضــون ذلـــك، أبلغت إيـــران الوكالة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة أنــهــا ستطبق 
البروتوكول الإضافي في معاهدة حظر 
للوكالة  بيان  وأفــاد  الــنــووي.  الانتشار 
المدير  بلغ 

ُ
أ بأنه »في 18 تشرين الأول، 

العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية من 
جمهورية إيــران الإسلامية بأن طهران 
ستطبّق مؤقتاً البروتوكول الإضافي«.

مراقبة  بعمليات  الإجـــراء  هــذا  ويسمح 
عليه  وهــو منصوص  لــلــوكــالــة،  مكثفة 
في الاتفاق المبرم في 14 تموز مع الدول 
الكبرى. وسينشر المدير العام للوكالة، 
الأول،  ــانــــون  كــ  15 فــــي  أمــــانــــو،  يـــوكـــيـــا 
يتعلق  ما  في  النهائية«  »استنتاجاته 

بهذه الإجراءات.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

ز التنفيذ
ّ

الاتفاق النووي يدخل حي

طهران أبلغت

»الوكالة الذرية« أنها 

ق البروتوكول 
ّ
ستطب

الإضافي

ظريف: إيران لا تسعى إلى إزالة السعودية لكنها لن تسمح بأن تزيلها السعودية )الأناضول(

إيران

صلاح الدين على بعد خطوات من التحرير الكامل

العراق

العاملين في الــدولــة مع تكثيف عرض 
فــي محاولة  وذلــك  الدعائية،  الحملات 
لاستدراك الموقف، وقد أعطي الموظفون 
إجـــــازة نـــص يــــوم. وفــــي الـــوقـــت نفسه، 
نـــفـــت مــــصــــادر فــــي »الـــلـــجـــنـــة الــعــلــيــا« 
ــة مــالــيــة على  ــرامـ الــتــلــويــح بــتــوقــيــع غـ
الانتخابات  في  المشاركة  عن  العازفين 
لاســتــحــالــة تــغــريــم مــايــن المــصــريــن، 
فــيــمــا لـــم تــوضــح هـــل ســيــقــع ذلـــك على 
الموظفين أم لا. ولوحظ أمس أن الدولة 
بدأت استخدام الإعلاميين المحسوبين 
فــي شــن حملة للترهيب  الرئيس  على 
بمخاطر ترك الانتخابات أمام التيارات 
الدينية، كما انطلقوا في حث الناخبين 
الدولية  الانتقادات  من ضــرورة تلافي 
التي ستتعرض لها مصر اذا استمرت 

نسبة المشاركة على هذه الوتيرة.

دخل الاتفاق النووي بين 

إيران ومجموعة »1+5« 

ي 
ّ
ز التنفيذ، أمس، مع تبن

ّ
حي

الولايات المتحدة والاتحاد 

الأوروبي الأطر القانونية 

استعداداً لتعليق العقوبات 

على طهران، وذلك بعد انتهاء 

مهلة التسعين يوماً التي 

ي مجلس الأمن قراراً 
ّ
أعقبت تبن

يوافق فيه على الاتفاق
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جذور التكفير في السعودية: 

ش عن المناهج 
ّ
فت

التعليمية

ضاف إليها 
ُ

يبلغ عدد المدارس في السعودية نحو 35 ألف مدرسة بحسب الأرقام الرسمية، ت

س كلها مناهج 
ّ
20 مدرسة وأكاديمية سعودية تتوزع في بلدان عربية وآسيوية وغربية. تدر

تعليمية تضعها الرياض، وفي مقدمتها طبعاً المناهج الدينية التي يحرص آل سعود على 

تكوين  على  لحرصهم  التعليمي،  نظامهم  في  سة 
ّ

المقد الأساسية  المقررات  من  اعتبارها 

أنها  يعتقدون  كثيرون  بات  التي  هذه  الإيمان«  »بذور  الناشئة.  أجيالهم  في  الإيمان«  »بذرة 

ت علينا أن نسبر أغوار بعض من محتوى مقررات 
ّ

 في منطقتنا، ألح
ً
أينعت انتحاريين ودماراً وقتلا

التعليم الديني في مملكة الوهابيين والاطلاع على غيض من فيض أفكارها وتعاليمها 

واشنطن، قدمت المفوضية توصياتها 
بإغلاق الأكاديمية، إذا ما أصر السفير 

عه. 
ّ
السعودي على تمن

ــو مـــديـــر »الأبـــحـــاث  دوايــــــت بــشــيــر، وهــ
والــــســــيــــاســــات« فــــي المـــفـــوضـــيـــة الآنـــفـــة 
الــــــذكــــــر، وأحــــــــد أعـــــضـــــاء الـــــوفـــــد الـــــذي 
 حــمــلــة على 

ّ
ــريــــاض آنـــــــذاك، شــــن زار الــ

وردّ  أخــذ  وبعد  السعودية.  الأكاديمية 
ر السعوديون عام 2009 إلى إجراء 

ُ
اضط

تعديل على مقرري الحديث والتوحيد 
زيــلــت كل 

ُ
فـــي الأكــاديــمــيــة المــــذكــــورة، فــأ

الأحـــاديـــث والــتــعــالــيــم الــوهــابــيــة الــتــي 
 على العنف والتكفير والكراهية 

ّ
تحض

الــتــي طــلــب الأمــيــركــيــون إزالـــتـــهـــا. هــذه 
ــة تـــثـــبـــت وجـــــــود المـــشـــكـــلـــة فــي  ــادثــ الــــحــ
مناهج آل سعود التعليمية التي لو لم 
يستشعر الأميركيون خطر ما فيها لما 
أثــاروا الموضوع مع حليفتهم وأصــروا 

على تعديلها.

عملية غسل أدمغة الناشئة

مــنــذ نــعــومــة أظــفــار الــطــفــل، ومـــع بــدايــة 

علي مراد، محمد شعيتو

الأخير  المسلح  الإرهــابــي  الهجوم  بعد 
الـــــذي اســـتـــهـــدف حــســيــنــيــة فـــي مــديــنــة 
سيهات يــوم الجمعة الماضي، وهــو قد 
أتــــى بــعــد ســلــســلــة عــمــلــيــات انــتــحــاريــة 
اســتــهــدفــت مــســاجــد فــي كــل مــن عسير 
وقبلها الـــدمـــام والــقــديــع والـــدالـــوة في 
برزت  السعودية،  في  الشرقية  المنطقة 
إلى السطح ــ ولا تــزال ــ أصــوات النخب 
ــة مــن  ــعــ ــــح واســ ــرائـ ــ والأكــــاديــــمــــيــــن وشـ
المـــواطـــنـــن الـــســـعـــوديـــن، الــــذيــــن عــــزوا 
تصاعد الأعــمــال الإرهــابــيــة فــي بلدهم 
إلى الفكر القائم على التكفير وهدر دم 
الوهابي في  كــل مــن لا يؤمن بالمعتقد 
مملكة آل سعود. ضجت مواقع التواصل 
الــذي  »تــويــتــر«،  الاجتماعي خصوصاً 
بتصريحات  الــســعــوديــون،  فيه  ينشط 
وآراء المشايخ الوهابيين المحرّضة على 
تكفير الآخــر، واستحضرت التغريدات 
الــتــي دعـــت إلـــى تكفير شــريــحــة كبيرة 
من سكان السعودية وإخراجها من ملة 
الإســــام، لا لفعل اقــتــرفــوه ســـوى أنهم 
الفقهية  والمنهجية  بالاعتقاد  اختلفوا 
مــع الإرث الــعــقــدي الــوهــابــي لــنــظــام آل 

ســعــود.  جــزء مــن هــذه الأصــــوات ألقى 
الــلــوم عــلــى خــطــب المــشــايــخ فــي منابر 
ألقيت وتلقى  التي  الجمعة والمساجد 
عـــلـــى مــســمــع الـــكـــبـــيـــر والـــصـــغـــيـــر مــن 
مــرتــاديــهــا، فــأســهــمــت فـــي خــلــق بيئة 
ــر، فيما  ـــ حــاضــنــة لمــفــهــوم تــكــفــيــر الآخـ
اعتبر الجزء الأكبر من هــذه الأصــوات 
أن إصبع الاتهام الأول يجب أن يتجه 
ــيّــــمــــن عــلــى  ــقــ ــة والــ ــامــ ــام عــ ــنــــظــ إلــــــى الــ
مــنــاهــج التعليم الــديــنــي فــي المــــدارس 
والــجــامــعــات والــكــلــيــات، الــتــي وضعت 
كتباً ومــقــررات لكل المــراحــل الدراسية، 
تبدأ من المرحلة الابتدائية، وصولًا إلى 
مرحلة الدراسات العليا في الجامعات.

أبــــرز مــا تحتويه المناهج  نــظــرة عــلــى 
التي  ســعــود  آل  مملكة  فــي  التعليمية 
تــفــرضــهــا فــــي المــــــــدارس والمـــؤســـســـات 
التعليمية كافة على أراضيها، تجعلنا 
ما  فــي   

ً
طــويــا والتعمق  للبحث  نقف 

الــســنــوات  ذو  الصغير  الــطــفــل  يتلقفه 
بـــالمـــراهـــق ذي الخمس  الـــســـت، مـــــروراً 
ــة، وصـــــــــولًا إلــــــى الـــطـــالـــب  ــنــ ــرة ســ ــشــ عــ
الـــراشـــد، هــل ما  الــجــامــعــي العشريني 
ــعــبّــأ بـــه أدمـــغـــة الأجـــيـــال مـــن تعاليم 

ُ
ت

وأفــــكــــار يــنــعــكــس عـــلـــى الــــواقــــع الــــذي 

وصل إليه الحال من هجمات انتحارية 
ــة يــتــبــنــاهــا تنظيم  ــيـ ــابـ ــات إرهـ ــربــ وضــ

»داعش«؟
في الــدرجــة الأولـــى، علينا الإشـــارة إلى 
أن الانتحاريين الذين نفذوا هجمات في 
من  كــانــوا  السعودية  المناطق  مختلف 
أبناء البلد، ولم نسمع عن انتحاري من 
ذ 

ّ
أي جنسية عربية أو أجنبية أخرى نف

عملية على الأراضـــي السعودية، حتى 

التي  الانــتــحــاريــة  العمليات  معظم  إن 
شهدتها دول خليجية وآخرها الكويت 
أظهرت أن المنفذ وشركاءه سعوديون. 
وفي ظل غياب إحصائية رسمية دقيقة 
حــــول عــــدد الـــســـعـــوديـــن الـــذيـــن نــفــذوا 
هجمات انتحارية في السعودية وباقي 
دول المنطقة والعالم )ما خلا إحصائية 
وزارة الــداخــلــيــة الــعــراقــيــة الــتــي قــدرت 
انــتــحــاري سعودي  عــددهــم بنحو 300 

بين 2007 و2013(، فإن تقديرات الخبراء 
تشير إلــى أن الــعــدد الأكــبــر مــن منفذي 
عمليات تنظيمي »داعش« و»النصرة« 
الانتحارية في كل من سوريا والعراق 
هــــو مــــن الـــســـعـــوديـــن، بــحــســب معظم 
ــة  ــيــ ــابــ ــد الـــهـــجـــمـــات الإرهــ ــ ــ مـــــراكـــــز رصـ
حــول الــعــالــم.   مناهج التعليم الديني 
ــانــــت حــديــث  فــــي مــمــلــكــة آل ســــعــــود كــ
الصحافة والــــرأي الــعــام الأمــيــركــي في 
عــــام 2007، بعد  مـــن  الـــثـــانـــي  الــنــصــف 
زيـــــارة لــوفــد مـــن المــفــوضــيــة الأمــيــركــيــة 
ــــول الـــعـــالـــم )الـــتـــي  لــــشــــؤون الأديــــــــان حـ
الأميركي(  للكونغرس  تقاريرها  ترفع 
لاعه على المناهج التي 

ّ
للسعودية واط

تدرّس في المدارس والكليات السعودية. 
الوفد، بعد عودته إلى واشنطن، طالب 
ســــفــــارة الـــســـعـــوديـــن لــــديــــه بـــتـــزويـــده 
»الــحــديــث والتوحيد«  مــن كتب  بنسخ 
التي تدرّس في »الأكاديمية الإسلامية 
ـــي واشـــنـــطـــن،  الـــســـعـــوديـــة« الـــكـــائـــنـــة فـ
ــع الأكـــاديـــمـــيـــة الـــتـــي يـــرأس 

ّ
وبـــعـــد تــمــن

السعودي في  السفير  إدارتــهــا  مجلس 

مقررات »التوحيد والحديث« 

في طبعة 2015 بقيت ككتب 

الأعوام السابقة دون تعديل

تبدأ عملية غسل أدمغة الطلاب السعوديين منذ الصفوف الأولى )الأخبار(

في الغرب: الانشقاقات في الحكم السعودي لم تعد مجرد فكرة
واقعاً جديداً وتساؤلات كثيرة بالنسبة 
إلـــى الـــغـــرب، لــيــس أوّلـــهـــا التشكيك في 
خبرة محمد بن سلمان ولا آخرها مدى 

تأثيره في قرارات والده.  
المـــؤشـــرات  ازدادت  الـــوقـــت،  تــقــدم  ومــــع 
ــي الــحــكــم.  ــاقـــات فــ ــقـ عـــلـــى حــــــدوث انـــشـ
منذ أقــل من شهر، نشرت صحيفة »ذا 
غارديان« رسالة لأمير سعودي يطالب 
فيها بتغيير النظام في المملكة، »التي 
تــواجــه أكــبــر الــتــحــديــات عــلــى الإطـــاق 
في الحروب التي تخوضها وفي تدني 
أســعــار الــنــفــط، وكــذلــك فــي الانــتــقــادات 
وأشــــــارت  الــــحــــج«.  ــم  مـــوسـ إدارة  عـــلـــى 
الصحيفة إلــى أن صاحب الرسالة هو 
مـــن أحــــد أحـــفـــاد مــؤســس المــمــلــكــة عبد 

العزيز بن سعود.
أمــا الأســبــوع المــاضــي، فقد كتب ديفيد 
إغناتيوس في صحيفة »ذي واشنطن 
بوست« مقالًا حذر فيه من أن السعودية 
»تعيش هدوء ما قبل العاصفة، بسبب 
ــــل الــعــائــلــة المــالــكــة بــشــأن  الــغــلــيــان داخـ
ــكــــم«. وقـــــــال إن هــــنــــاك تــــوتــــراً بــن  الــــحــ
ولـــي الــعــهــد الــســعــودي ونــائــبــه اللذين 
يــنــاوران لــلــوصــول إلــى الــعــرش، بينما 
تدعم أطـــراف أخـــرى، مــن داخــل العائلة 
الحاكمة، أحد كبار الأمــراء لتولي زمام 
الــحــكــم.  وأشـــــار الــصــحــافــي الأمــيــركــي 
إلى أن الصراع حول وراثة العرش فتح 

منذ تولي الملك سلمان بن عبد العزيز 
الــحــكــم فـــي الــســعــوديــة فـــي 23 كــانــون 
ى جزء من المراقبين 

ّ
الثاني الماضي، تول

الــغــربــيــن، بــــمــــوازاة ذلــــك، تــأطــيــر أبـــرز 
مقوّمات المرحلة اللاحقة. لم يسعَ أحد 
ــا أو تجميل  مــنــهــم إلــــى تـــدويـــر الــــزوايــ
الــصــورة الــتــي قــد تــتــكــوّن بفعل الحكم 
، توقع 

ً
الــجــديــد. ديــفــيــد هــيــرســت، مــثــا

بعد وفاة الملك عبدالله أن يلجأ سلمان 
إلى إبعاد أخيه غير الشقيق مقرن عن 
ولاية العهد، رغم إشارته إلى أنه تقبّل 
ــة، نــــــزولًا إلــى  ــدايـ ــبـ الأمـــــر الــــواقــــع فـــي الـ
رغــبــة ســلــفــه.  وفـــي الــفــتــرة ذاتــهــا، كتب 
كثيرون، منهم سيمون هندرسون في 
»معهد واشنطن«، عن إمكانية حدوث 
انشقاقات في الحكم، استناداً إلى عدة 
»العته  مؤشرات، منها إصابة سلمان بـ
الـــذهـــنـــي«، الأمــــر الــــذي قـــد يــؤثــر سلباً 
الــداخــلــيــة  الــســيــاســة  فـــي كــيــفــيــة إدارة 

والعلاقات الخارجية للملكة.  
بــعــدهــا بــوقــت قــصــيــر، أقــصــى سلمان 
الأمــيــر مقرن عــن منصبه، وعلى الفور 
عيّ نجله محمد )30 عاماً( في المنصب 
ــا لــــولــــي الـــعـــهـــد،  ــيــ المـــســـتـــحـــدث، أي ولــ
أيضاً، هو  ورئيساً لمجلس مستحدث، 
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، 
وذلك بعدما كان قد منحه حقيبة وزارة 
الدفاع سابقاً. هذه التغييرات، فرضت 

الطريق أمــام نقاش كبير داخــل العائلة 
الحاكمة، ما أدى إلى نشر أربع رسائل 
ــي  تـــدعـــو إلـــــى عـــــزل المـــلـــك ســـلـــمـــان وولــ
العهد. وأضاف: »تكلمت مراراً في الأيام 
الأخــيــرة، عبر الهاتف، مــع الأمــيــر الــذي 
كتب رسالتين وعبّر لي عن وجود رغبة 
لتنصيب الأمير أحمد بن عبد العزيز، 
73 عاماً«، وهو أحد أبناء الملك المؤسس 
 عن 

ً
عبد العزيز بن سعود. وأشــار نقلا

هذا الأمير، الذي فضل عدم الكشف عن 
الخيار »سيحظى  هــذا  أن  إلــى  هويته، 

بدعم 85 في المئة من آل سعود«.
آخـــــــــر الــــتــــحــــلــــيــــات والــــــتــــــقــــــاريــــــر عـــن 
شر قبل يومين، 

ُ
الانشقاقات في الممكلة ن

إذ تطرّق سيمون هندرسون مجدداً إلى 
مشكلة الحكم في السعودية، في تقرير 
فــي »مــعــهــد واشــنــطــن«. وقــــال إن »ولــي 
العهد، وزير الداخلية الأمير محمد بن 
نايف )الصورة( يعتبر الخلف الأسمي 
المحتمل لمنصب الملك السعودي، لكن من 
الواضح أن محمد بن سلمان هو الأقرب 
إلى والــده وهناك اعتقاد واسع النطاق 
ــعــد الحقيقي 

ُ
بــأن يكون هــو الخليفة الم

للمنصب الملكي«.  هندرسون أضاف أن 
محمد بن سلمان »كان يبدو في البداية 
كأنه يراعي الاحترام لابن عمه«، إلا أنه 
»بدأ حالياً يستخف بمحمد بن نايف«.

ــاحــــث الأمــــيــــركــــي بـــالـــحـــالـــة  ــبــ وذكّـــــــــر الــ

الــــذي »يُظهر  للملك ســلــمــان،  الــذهــنــيــة 
العقلية«، موضحاً  قــدرتــه  فــي  تــدهــوراً 
رف بها حالياً على 

ُ
أن »هذه حقيقة اعت

نطاق واسع ــ وليس بصورة علنية ــ من 
قبل العديد من المسؤولين الغربيين«. 

ــرّق  ــ ــطـ ــ فـــــــي ضـــــــــوء هـــــــــذه الـــــــعـــــــوامـــــــل، تـ
هندرسون إلى سيناريوات عدّة ممكنة، 

في المستقبل القريب أو البعيد، وهي: 
ــ قيام الملك سلمان بعزل الأمير محمد بن 
نايف من منصبه كولي للعهد وتعيين 
محمد بن سلمان مكانه، الأمر الذي »قد 
يؤدي إلى مواجهة عسكرية بين الجيش 
الـــســـعـــودي والــــقــــوات شــبــه الــعــســكــريــة 
الداخلية تحت  لــوزارة  التابعة  الكبيرة 

قيادة محمد بن نايف«.
ــ تنحّي الملك سلمان عن منصبه الآخر 
ــلــــوزراء، وتــعــيــيــنــه ابــنــه لهذا  كــرئــيــس لــ
المــنــصــب، وجــعــل نــائــب رئــيــس الــــوزراء 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن نــايــف مـــرؤوســـا من 
قبل ابن عمه الأصغر سناً.  ــ محاولة كل 
من محمد بن نايف ومحمد بن سلمان 
إطاحة أحدهما الآخر.  ــ إجبار آل سعود 
على التنازل عن بعض أو كامل السلطة 
العسكرية  الشخصيات  كــبــار  لمصلحة 
القوات  بدعم  التي تحظى  الملكية،  غير 
التي تحت إمرتها، والتي قد ترى حرب 

اليمن بأنها عمل أحمق. 
)الأخبار(

قضية
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يسعى الأهالي لانتزاع 

الاعتراف الرسمي 

»اللجان الأهلية« بـ

الحالي  المناهج بمضمونها 

غابت منها المفردات المحيلة 

على معاني الاعتدال والتسامح

ــدرات الــعــقــلــيــة والـــذهـــنـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــ ن ال تــــكــــوُّ
السبع،  أو  الست  السنوات  للطالب ذي 
الــــذي لـــم يــبــلــغ ســـن الــتــكــلــيــف الــشــرعــي 
 

ّ
ــلــــه الــــغــــض فــــــي الإســــــــــــــام، تـــــدهـــــم عــــقــ

المستوحاة  الدينية  والأفــكــار  الــــدروس 
مـــن كــتــاب »الــتــوحــيــد« لمــحــمــد بـــن عبد 
، فـــي مــقــرر »الــتــوحــيــد 

ً
الــــوهــــاب. فــمــثــا

والفقه« للصف الثاني الابتدائي للعام 

تبدأ عملية غسل أدمغة الطلاب السعوديين منذ الصفوف الأولى )الأخبار(

»حرب مزدوجة« على لجان الحماية في »الشرقية«

الــــدراســــي، هــنــاك مـــا يــدعــو إلـــى تكفير 
الآخر في باب »الشرك سبب للشقاء في 

الدنيا والآخرة«، ويرد في نصّه:
»توضيح أن من صرف شيئاً من أنواع 
الــعــبــادة لــغــيــر الــلــه كـــالـــدعـــاء، والـــذبـــح، 
والسجود، وغير ذلك فهو مشرك كافر، 
ولــو صلى وصــام وحــج واعتمر وزعــم 
أنه مسلم«. وفي الصفحة 19 يرد »بيان 
أن من صرف شيئاً من أنــواع العبادات 
لــغــيــر الــلــه مــثــل »الـــدعـــاء« فــهــو مــشــرك، 
ولو نطق بلا إله إلا الله، لأن التوحيد: 
هو إفـــراد الله بالعبادة«. وفــي صفحة 
ــقــــرر نـــفـــســـه: »الـــتـــأكـــيـــد على  22 مــــن المــ
وجوب عبادة الله بما شرع، فلا يبتدع 
فــي الــديــن مــا لــم يــــأذن بــه الــلــه، كبدعة 

الاحتفال بالإسراء والمعراج«.
الناشئة  أدمــغــة  غسل  عملية  ستكمل 

ُ
ت

ــار المــعــتــقــد الـــوهـــابـــي  ــكــ عـــبـــر فـــــرض أفــ
فـــي بـــاقـــي المــــراحــــل الـــدراســـيـــة، فــطــالــب 
الصف الأول متوسط يــدرس في مقرر 
»الــتــوحــيــد« فــي الصفحة 94 أن »بــاد 
المسلمين هي مرتعٌ للبدع ومنها عبادة 
الــقــبــور، والـــنـــذور والـــقـــرابـــن لــأولــيــاء 
ــحــــن وبـــــذلـــــك إن مـــــا يــــنــــذره  ــالــ والــــصــ
ــــذور لــأولــيــاء  جــهــلــة المــســلــمــن، مـــن نــ

والصالحين فهو شرك أكبر«.
ــــى المــرحــلــة  وعـــنـــدمـــا يـــصـــل الـــطـــالـــب إلـ
ــهـــاج  ــنـ ــة، فـــــــإن مـــــن وضـــــــع المـ ــ ــــويـ ــانـ ــ ــثـ ــ الـ
يستكمل فكرته السابقة بتلقين الطالب 
ــرد فــــي مــــقــــرر »الـــتـــوحـــيـــد«  ــ حـــكـــم مــــا يــ
س  فـــي الـــصـــف الأول المـــتـــوســـط، فـــيُـــدرَّ
طــالــب الــصــف الــثــالــث ثــانــوي فــي مقرر 
»الــتــوحــيــد« الــحــكــم الــشــرعــي »لــلــشــرك 
الأكبر«، فيتم تشريع العنف والقتل له 
يــقــول: »الشرك  فــي الصفحة 15 عندما 
الأكبر يبيح الدم والمــال« ويعود ليؤكد 
ــه الـــفـــكـــرة فـــي الــصــفــحــة 12: »المـــشـــرك  لـ

حــال الــدم والمـــال«، وتتوضح الصورة 
لدى الطالب لناحية الجهة التي يجب 
أن تكون مهدورة الدم والمال في الكتاب 
ذاته في الصفحة 18: »الذي يقول لا إله 
إلا الله، ولا يترك عبادة الموتى والتعلق 
بالأضرحة، لا يحرم ماله ولا دمه«. هذه 
بعض مقتطفات بسيطة ترد في الكتب 
والمقررات الدينية في المراحل التعليمية 
ــا بالنسبة إلـــى المــرحــلــة  الأســاســيــة، أمـ
قد  الــوهــابــي  العقل  فيكون  الجامعية، 
دراســات  لينتج  التكفير  بأفكار  تخمّر 
ورســـــائـــــل مــاجــســتــيــر ودكــــــتــــــوراه فــي 

جامعات وكليات تملأ مدن المملكة.

لا تـــــزال شــريــحــة واســـعـــة مـــن مــرتــزقــة 
ــاب الـــصـــحـــف الـــرســـمـــيـــة  ــ ــتـ ــ الأقـــــــــام وكـ
إلى  الــســعــودي تسعى جــاهــدة  للنظام 
الحاكمة  للسلطة  مــســؤولــيــة  أي  نــفــي 
بأجهزتها التعليمية عن الجرائم التي 
فئات  تــضــرب جسمه مستهدفة  بــاتــت 
وشرائح واسعة من المجتمع السعودي 
ودول الجوار والعالم ككل. بعض هؤلاء 
ــاب ذهـــب إلـــى اعــتــبــار تـــزايـــد عــدد 

ّ
الــكــت

الإرهــابــيــن والانــتــحــاريــن السعوديين 
في صفوف »داعــش« وأخواتها حالات 
فــرديــة شــــاذة »غــريــبــة عــن مجتمعهم« 
وطبعاً دون إغفال توصياتهم بضرورة 
تطوير ما يسمى »برنامج المناصحة« 
لإقناع الإرهابيين السعوديين بضرورة 
التبرؤ من منهجيتهم والعدول عنها، 
وإيجاد استراتيجية أمنية في التصدي 

للإرهاب.
فــي مــقــابــلــة عــلــى قــنــاة »الــعــربــيــة« قبل 
الشورى  أطلق عضو مجلس  شهرين، 
ــابـــق خــلــيــل عـــبـــد الــلــه  الــــســــعــــودي الـــسـ
الخليل، تصريحات أحرجت السلطات 
والمــــؤســــســــة الـــديـــنـــيـــة الـــوهـــابـــيـــة. قـــال 
الخليل إن 60% من الشباب السعوديين 
مــســتــعــدون لــانــضــمــام إلـــى »داعـــــش«، 
وفـــور إدلائـــه بــهــذا التصريح اشتعلت 
بالمواقف  الاجتماعي  التواصل  مــواقــع 
إلى محاكمة  التي دعت  المندّدة  والآراء 
الـــخـــلـــيـــل، وفــــــي مـــــا يـــخـــص مـــوضـــوع 
المــنــاهــج والــحــاجــة إلـــى تــعــديــلــهــا، كــان 
ــثـــن والأكـــاديـــمـــيـــن  ــاحـ ــبـ ــــن الـ ــريــــق مـ فــ
الــــســــعــــوديــــن، عـــلـــى رأســــهــــم المــحــامــي 
الإصـــاحـــي عــبــد الــعــزيــز الــقــاســم عــام 
2011 قــــد أصــــــدر كـــتـــابـــا حـــمـــل عـــنـــوان 
التعليم  فــي  الشرعية  العلوم  »مناهج 

الشهير  اللبناني  والــمــؤرخ  المفكر  كتب   1923 عــام 

مؤسس  العزيز  عبد  إلى  وجهها  رسالة  الريحاني  أمين 

البدو  حياة  بتطوير  إنجازاته  فيها  يمتدح  السعودية 

ختم  وقـــد  الــمــدن،  ــارة  ــض ح إلـــى  لنقلهم  وســعــيــه 

يستكمل  أن  الملك  على  بالتمني  رسالته  الريحاني 

ويفرض  المدارس  لشعبه  ويبني  »نهضته«  مشروع 

الريحاني  بنصيحة  العزيز  عبد  عمل  التعليم.  عليهم 

الـــمـــدارس، فــفــي عـــام 1925 أســـس مــا عــرف  ــشــأ  وأن

افتتحت  ــتــي  ال الــعــمــومــيــة«  ــمــعــارف  ال »مــديــريــة  بـــ

إلى  نشاطها  امتد  ثــم  الحجاز  مــدن  فــي  مــدرســة   12

الوهابية  علماء  وانــتــدب  ونــجــد،  الأحــســاء  منطقتي 

الدراسية، وعلى رأسهم  المقررات  آنذاك للإشراف على 

آل  ابراهيم  بن  »محمد  الوهاب  عبد  بن  محمد  حفيد 

الشيخ« الذي كان رئيساً للإفتاء العام.

ــثــانــي ســعــود بــن عــبــد الــعــزيــز  وفـــي عــهــد الــمــلــك ال

التي  المعارف«  »وزارة  بــــ ــرف 
ُ

ع ما  تأسس   1954 عام 

الثلاث  مراحله  في  للبنين  العام  التعليم  على  أشرفت 

عبد  بن  فهد  وكان  الثانوي(.  ـ  المتوسط  ـ  )الابتدائي 

العزيز أول وزير للمعارف، حتى عام 2003، تم تغيير 

اسم الوزارة ليصبح »وزارة التربية والتعليم«.

ة منذ البداية في »وزارة المعارف«
ّ

الوهابي

تقويم«،  تحليل،  اســتــقــراء،  الــســعــودي، 
تناول الأسس والقواعد التي تدعو إلى 
تعديل مناهج التعليم الديني وكيفية 

القيام بذلك. 
خلص الفريق في كتابهم إلى ضرورة 
انــفــتــاح مــنــاهــج الــعــلــوم الــشــرعــيــة على 
مرجعيات جديدة وتوسيع دائرة النظر 
واكــتــشــاف مظاهر الــتــنــوع والــثــراء في 
الفكر الإسلامي لتجنب مخاطر التشدّد 
 
ّ
أن الــفــريــق  الـــخـــطـــاب. ورأى  ــة  ــاديــ وأحــ
المناهج بمضمونها الحالي غابت منها 
الاعتدال  المحيلة على معاني  المــفــردات 
والــوســطــيــة والــتــســامــح وقـــبـــول الآخـــر 
المخالف، وهو »غياب من شأنه أن ينمي 
في الطلاب مظاهر الانغلاق والتشدد، 
ويــــؤســــس فــيــهــم شــــعــــوراً بــالــكــراهــيــة 
والــعــداوة لكل مــن يخالفهم الــــرأي«. لم 
وزملائه  القاسم  توصيات  تبني  يجرِ 
ــوات المــرتــفــعــة الـــتـــي تــنــادي  ــ ــ ــم الأصـ رغــ
 عن المكابرة وسياسة صمّ الآذان 

ّ
بالكف

فــي مقاربتهم  آل ســعــود  الــتــي يتبعها 
لموضوع مناهجهم التعليمية.

لا أمل في تغيير المناهج

كان الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، 
طلق عليه لقب »رائــد الإصــاح«، 

ُ
الــذي أ

يتحدث دائماً عن الإصلاح وضرورته، 
لكن دون أن يلمس أي سعودي أو عربي 
ــســهــم في 

ُ
ولـــو حــتــى خــطــوة صــغــيــرة ت

اقناع الناس بجدية هذه التصريحات. 
وهو وإن كان قد أوعز بإجراء مراجعة 
لــتــحــديــث المــنــاهــج ســابــقــا، فـــإنـــه أوكـــل 
المهمة إلى الجهة نفسها التي وضعت 
تــلــك المــنــاهــج وتـــشـــرف شــخــصــيــا على 

صونها وضمان عدم التعديل عليها. 
ــدء الـــعـــام  ــ اكـــتـــشـــف الـــســـعـــوديـــون مــــع بـ
الدراسي الحالي أن مقررات »التوحيد 
عام  الحديثة  طبعاتها  في  والحديث« 
الأعـــــــوام  كــكــتــب  نــفــســهــا  بــقــيــت   2015
ــــا أمــــــل فــي  ــة دون تــــعــــديــــل، فـ ــقـ ــابـ الـــسـ
الملك سلمان سلمان  عهد  فــي  التغيير 
وحــاشــيــتــه، والمــتــأمــلــون فــي تغيير ما، 
ــن يــتــغــيّــر شــيء  لــن يــبــلــغــوا مـــرادهـــم ولـ
إلا على الأرض الأميركية كما أسلفنا. 
ــت الــعــقــلــيــة الــحــاكــمــة عــنــد آل  ــ ــا دامـ ومــ
سعود أن إرثهم مقدس وعقيدتهم التي 
ورثــوهــا عن آبائهم وأجــدادهــم ممنوع 
النقاش بها، سيستمر القتل والتفجير 
ــاريــــون بــالــتــفــريــخ ولــتــذهــب  ــتــــحــ والانــ
الــــجــــوار وكــــل مـــن اخــتــلــف معهم  دول 
الجحيم،  إلـــى  والــعــقــيــدة  السياسة  فــي 
جون من مدارسهم   القوم والمتخرِّ

ُ
فرُسُل

وفكرهم باتوا يملؤون دولنا ومحيطنا 
 وتجزيراً وتدميراً باسم »التوحيد 

ً
قتلا

والدين الحنيف«.

علي جواد الأمين

لـــم تــبــد ســلــطــات آل ســعــود جـــديّـــة في 
المنطقة  عــن  الإرهــابــيــة  العمليات  مــنــع 
لنيات  المسبق  الإعـــان  برغم  الشرقية، 
تــنــظــيــم »داعـــــــش« اســـتـــهـــداف المــنــطــقــة. 
ــــان الأهــــلــــيــــة«  ــــجـ ــلـ ــ ــتـــطـــوعـــي »الـ أحـــــــد مـ
أوضـــــــح أن الـــســـلـــطـــات لــــم تــــبــــادر إلـــى 
إقــامــة نقاط تفتيش فــي مــداخــل القرى 
ــاطــــق وخــــاصــــة فــــي أيـــــــام إحـــيـــاء  ــنــ والمــ
ذكرى »عاشوراء«، التي يحييها أهالي 
المنطقة بتجمعات بشرية هائلة. ولفت 
»الأخبار« إلى أن السلطات  في حديث لـ
نــجــد«، فرع  تجاهلت تهديدات »ولايـــة 
»داعـــش« فــي السعودية الــذي هــدد في 
ـــه بـــعـــنـــوان »إنــمــا 

ّ
تــســجــيــل صـــوتـــي بـــث

المــشــركــون نــجــس« قــبــل ثــاثــة أيــــام من 
وقـــــوع الـــجـــريـــمـــة، »بــــإخــــراج المــســلــمــن 
الــعــرب«، وتوعدهم  الشيعة من جزيرة 

بتفجير »المعابد الشركية«.
ــة عـــجـــيـــبـــة يــــقــــول أحـــد  ــارقــ ــفــ لـــيـــســـت مــ
ــطــــوعــــي »لــــــجــــــان الـــــحـــــمـــــايـــــة«، أن  ــتــ مــ
ــنـــاصـــر »داعــــــــــش« بــالــتــســلــل  يـــنـــجـــح عـ
إلـــى المــنــاطــق الــشــرقــيــة بــرغــم التهديد 
المسبق والانتشار والاستنفار الأمنيين 
المتواصلين منذ قرابة الخمس سنوات. 
ويــرى من خــال الشواهد، أن الانتشار 
الأمـــنـــي لا يـــرمـــي فـــي الأســــــاس لحفظ 

أمن الأهالي وحمايتهم، بل إلى تنفيذ 
مــشــروع »عسكرة«  فــي  النظام  مخطط 
المنطقة وكشفها وإخضاعها للمراقبة 
الـــشـــامـــلـــة بــــهــــدف شــــل »الــــحــــراكــــيــــن«. 
وتابع: »إذا كان الإنتشار الأمني يسعى 
 لمـــحـــاربـــة مــســلــحــي داعـــــــش فـــإن 

ً
فــــعــــا

نــجــاح الــدواعــش فــي اخــتــراق مناطقنا 
يكشف عجز وفشل الأجهزة الأمنية في 
الحيلولة دون وصولهم ونجاحهم في 

تنفيذ 4 عمليات خلال عام واحد«.
ــة« أمـــــــام هـــذا  ــيــ ــلــ ــان الأهــ ــلــــجــ ــع »الــ ــ وضــ
الــــواقــــع، دفــــع نــشــطــاء فـــي المــنــطــقــة إلــى 
الدعوة لتفعيل دورها أكثر وتسليحهم. 
مجموعة مــن النشطاء أشــــاروا إلــى أن 
وقوفهم مجردين من السلاح يجعلهم 
ــهــم آخـــرون على 

ّ
عــرضــة للقتل، فيما ات

مـــوقـــع »تـــويـــتـــر« الـــنـــظـــام بــالمــســؤولــيــة 
بـــهـــدف إغــــاق  ــادث،  ــ ــحـ ــ الـ الـــتـــامـــة وراء 
ــالـــس الــحــســيــنــيــة« فـــي المــنــطــقــة،  »المـــجـ
ــبــــنّ أن عــائــلــة  ــا تــ وخــــصــــوصــــا بـــعـــدمـ
ــــي شــــجــــاع الــــــدوســــــري، مــنــفــذ  ــابــ ــ الإرهــ
الــهــجــوم، أبــلــغــت الــســلــطــات السعودية 
بتصرفات إبنها المريبة وباختفائه من 
منزله في محافظة وادي الدواسر قبل 
الجريمة،  تنفيذه  مــن  أســبــوعــن  نــحــو 

دون أن تقوم بالبحث عنه وملاحقته.
ثلاث عمليات إرهابية سبقت الحادث، 
ــــدى اســتــهــتــار الــســلــطــات في  بــيّــنــت مـ

حــمــايــة المــنــطــقــة، مـــن الـــدالـــوة إلـــى حي 
ــر، وضـــــــع ولـــــــي الــــعــــهــــد، وزيـــــر  ــ ــوثـ ــ ــكـ ــ الـ
الــداخــلــيــة، محمد بــن نــايــف نفسه بين 
حقيقة الفشل الأمــنــي والــتــواطــؤ، وفقاً 
لمــا يتهمه بــه نــشــطــاء، فــي ظــل تقاعُس 
ــهـــددة  الـــنـــظـــام عــــن حـــمـــايـــة المــنــطــقــة المـ
التحريض على »قتل  أبـــواق  وإســكــات 
ــراز فــور  ــــض« الـــتـــي عـــــادت لــــإفــ ــروافـ ــ الـ

وقوع الحادثة. 
فيما لم تقدم السلطات على تجريم أي 
من هذه الأفعال، لا بل سبق أن باركتها 
بــإســقــط »مـــشـــروع الـــوحـــدة الــوطــنــيــة« 
ــــرح نــتــيــجــة المــطــالــب الشعبية 

ُ
الــــذي ط

بضرورة صدور نظام يجرم الطائفية، 
في مجلس الشورى.

أمام هذا التقاعس والفشل، لجأ محمد 
بــن نــايــف الـــذي اشــتــهــر والــــده بمقولة 
»المــواطــن رجــل الأمــن الأول«، إلــى جلد 
الدولة«  ومحاسبة »كل من يأخذ دور 
بحسب تعبيره في تهديد أطلقه بوجه 
أحــــد أقـــــارب ضــحــايــا حـــادثـــة الــقــديــح. 
على  نايف  بن  إعتقالات، شنها  حملة 
المتطوعين في »اللجان الأهلية«، برغم 
إنجازاتها النوعية من خلال »إجراءات 
ــاط هــجــوم  ــبــ فـــاعـــلـــة« كـــــان أهـــمـــهـــا إحــ
ــعــــرض لــــه مـــســـجـــد الإمــــــــام الــحــســن  تــ
ــاء  ــنـ ــة الـــــدمـــــام أثـ ــنـ ــديـ ــنـــود فــــي مـ ــعـ ــالـ بـ
ــار المـــاضـــي. هي  صـــاة الــجــمــعــة فــي أيــ

الإجراءات نفسها التي طالبت »منظمة 
الــحــكــومــة السعودية  الــدولــيــة«  الــعــفــو 
ووضــع  »الأقــلــيــة«،  لحماية  بتنفيذها 
حـــــد لـــعـــقـــود مـــــن الـــتـــمـــيـــيـــز المــنــهــجــي 

الممارس ضدها.
ــــان الأهــــلــــيــــة«  ــــجـ ــلـ ــ هــــكــــذا تــــتــــعــــرض »الـ
»هــجــوم مـــــزدوج« عــلــى يــد السلطات  لـــ
ــــن، حـــيـــث تـــتـــعـــرض نــقــاط  ــيـ ــ ــابـ ــ والإرهـ
التفتيش في القطيف على نحو مستمر 
لإعــتــداءات متواصلة وإطــاق نــار على 
يــد »الــدواعــش« و»غــيــر الــدواعــش« راح 
ضحيتها حسين الصايغ، أحد الكوادر 

ــراً بــإصــابــتــه  ــأثـ ــتـ فــــي بـــلـــدة المــــاحــــة، مـ
برصاصة في رأسه أطلقها أحد عناصر 
كـــان يتخفى بملابس  الــــذي  المــبــاحــث، 

وبسيارة مدنية في تموز الماضي.
ــة« فــي  ــيــ ــلــ ــان الأهــ ــجــ ــلــ ــد كــــــــوادر »الــ ــ أحــ
»الأخبار« الصعوبات  القطيف يروي لـ
التي حالت دون تنفيذ بعض الأعمال 
»الـــلـــجـــان«، كــإقــامــة  المــهــمــة المـــنـــاطـــة بــــ
ــقــــرى  ــل الــ ــ ــداخــ ــ ــــي مــ ــتـــيـــش فــ ــفـ ــاط تـ ــ ــقـ ــ نـ

ــام المــنــاســبــات  ــ والمـــنـــاطـــق وخــــاصــــة أيــ
ــــع ذلـــك إلــى  الــكــبــرى كـــعـــاشـــوراء، وأرجـ
قرار السلطات تجريم وجود »اللجان« 

واعتبارها مخالفة للقانون.
ويــؤكــد أن ثمة خــطــوات مقبلة يسعى 
ــراف  ــ ــتــ ــ ــي »لانـــــــتـــــــزاع الاعــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــا الأهـ ــهــ لــ
الرسمي بهذه اللجان وإقــرار قانونية 
وحمايتها  مهماتها  وتسهيل  عملها 
أو  التعرض لافرادها بالإعتقال  وعدم 
بـــالإهـــانـــة«، مــشــيــراً إلـــى أن المــطــالــبــات 
الـــســـابـــقـــة لـــأهـــالـــي بــتــوظــيــف شــبــاب 
المــنــطــقــة فـــي الـــشـــرطـــة وأجــــهــــزة الأمـــن 
وكشف  وبــالــرفــض.  بالتجاهل  قوبلت 
عن »أفكار ومقترحات ورؤى مطروحة 
التنظيمية  الناحية  مــن  الطاولة  على 
ورفع  الكوادر  وتهيئة  لتدريب  تسعى 
تــهــم وقـــدراتـــهـــم، لكنها  مــســتــوى كــفــاء
تحتاج إلى دعم لوجستي وإلى توفير 

مناخ آمن لتنفيذها«.
ــاء الـــقـــطـــيـــف والـــــــدمـــــــام طـــالـــبـــوا  ــمــ ــلــ عــ
الحكومة بضرورة رفع مستوى الحس 
الأمني، وأكدوا على المواطنين المشاركة 
في »واجب الحفاظ على الأمن وحماية 
ــع الـــجـــهـــات  ــ المـــجـــتـــمـــع بـــالـــتـــنـــســـيـــق مــ
القوى  المقابل  فــي  وطالبوا  الرسمية«، 
الأمنية في بيان لهم، بالمزيد من الجهد 
وبتكثيف دورياتها لحماية المواطنين 

في تجمعاتهم الدينية.
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كلمات متقاطعة

ــوات الــحــلــفــاء وخــاصــة  1- طـــائـــرات إنــتــحــاريــة شــهــيــرة إســتــخــدمــت مـــن قــبــل الــيــابــانــيــن ضـــد قــ
ق وقطعّ الثوب – 2- من الألوان – صانع الخبز – 3- 

ّ
الأميركيين خلال الحرب العالمية الثانية – مز

مدينة ومحافظة سورية – ملك الهون إشتهر بغزواته البربرية – 4- إسم موصول – نقر البئر 
ليستنبط الماء – 5- أحرّك السرير – فلوس ودراهم – طعم الحنظل – 6- أطول أنهر فرنسا يغطي 
حوضه خمس مساحة البلاد – حجر نفيس يتكوّن من الألومنيوم والسليكون ويُعرف بالياقوت 
قال 

ُ
الأصفر – 7- فرعون مصري بنى هرم الجيزة الأكبر – ما أعدّ من الشجر وقوداً للنار – 8- ت

على الهاتف – سقي النبات – 9- مادة قاتلة – الإسم الأول لرسام إسباني راحل – 10- صفة إسناد 
الوظائف أو منح الترقيات على أساس الرعاية والنفوذ لا على أساس الكفاءة

أفقيا

1- أغنية للفنان جورج وسوف – 2- إحدى الولايات المتحدة الأميركية – حرف جزم – 3- ضجر 
وسأم – مدينة عراقية قرب الحدود التركية على أحد روافد دجلة ومركز قضاء بمحافظة دهوك 
– 4- يجذب لجام الحصان ليقف عن الجري – خصب – أغلظ أوتار العود – 5- حرف نصب – 
لونها حاملة قيثارة 

ّ
ثغر – حرّاث وعامل في الأرض – 6- ربّة الشعر الغنائي عند اليونان يمث

طم أو بلغ السنة – 8- مدينة فرنسية عاصمة 
ُ
ي – جحش ف

ّ
– هر – 7- نراه على الطرقات – للتمن

بريتانيا قديماً – خشن وغلظ صوته – تهيّأ للحملة في الحرب –  9- قطعة من نسيج توضع 
لقى على العنق – يوم ذو مطر – 10- موقع أثري هام في الحازمية كناية عن 

ُ
على الأكتاف أو ت

قناة لجرّ المياه

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كويزون سيتي – 2- لاتفيا – جرو – 3- فاليتا – 4- فا – رهيف – 5- ألب – تدمر – 6- لميس – اس 
– فل – 7- لسّ – رير – كوخ – 8- هلموت كول – 9- سلام – جبيل – 10- خليل مطران

أفقيا

 – بي – مليّ – 4- زفاف – سروال – 5- ويلات – يتممّ – 6- 
ّ

1- كلس – الله – 2- وا – المسلسل – 3- يتف
ناي – دارك – 7- ترمس – وجر – 8- يجاهر – كلبا – 9- تر – فو – ين – 10- يوسف الخال

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة  2121شروط اللعبة

بطلة سباحة عالمية من الجنسية الأميركية فازت بالميداليات الذهبية في دورة 
الألعاب الأولمبية لعامي 1988 و 1992. تعيش حالياً في ولاية كاليفورنيا

8+7+5+6+10 = ماركة سجائر ■ 4+9+8+6 = مدينة فلسطينية ■ 3+2+11+8 = 
منطقة صحراوية ليبية

123456789

حل الشبكة الماضية:   

s u d o k u2 1 2 3

1011

2 1 2 3

2122مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

تربط أنقرة موافقتها على 

الخطة الأوروبية بإدخال مواطنيها 

في نظام »شنغن«

أنغيلا  الألمانية،  المستشارة  لقاء  بعد 
ــــس، أشـــاد  مـــيـــركـــل، فـــي إســطــنــبــول أمـ
ــوزراء الــتــركــي، أحــمــد داوود  رئــيــس الــ
»مــقــاربــة أفـــضـــل« لــاتــحــاد  ــو، بـــ ــلـ أوغـ
الأوروبـــــي فــي مــوضــوع تــقــاســم عــبء 
الــاجــئــن، فــي ظــل اســتــمــرار تدفقهم 

إلى القارة العجوز.
وتصف تركيا »خطة العمل« للحد من 
تــدفــق الــاجــئــن عــبــر حـــدودهـــا، التي 
أعــلــنــت المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة الاتــفــاق 
مــع أنــقــرة حــولــهــا الأســـبـــوع المــاضــي، 
»المــــشــــروع« )مـــشـــروع خــطــة عــمــل(،  ـــ بــ
رافضة التسليم بنهائية الخطة التي 
تـــــرى أنـــهـــا تــخــصــص مــــوازنــــة »غــيــر 

مقبولة« لمساعدتها.
وترى أنقرة أنها تحتاج إلى 3 مليارات 
يورو على الأقل للعام الأول فقط، كما 
بإدخال  الخطة  على  موافقتها  تربط 
للتنقل  نظام »شنغن«  في  مواطنيها 
الحر بين البلدان الأوروبية، وتنشيط 
مــفــاوضــات انــضــمــامــهــا إلـــى الاتــحــاد 
 عن تعاون بروكسل 

ً
الأوروبــي، فضلا

»حل الأزمة السورية«. معها لـ
ــي تــرك  ــدولــ »المــــؤســــف أن المــجــتــمــع الــ
تركيا وحيدة تتحمل عبء اللاجئين«، 
ارتــيــاحــه  مــبــديــا  ــلــــو،  أوغــ ــال داوود  قــ
لــلــتــقــدم »الـــبـــالـــغ الأهـــمـــيـــة« فــــي هـــذا 

ــــراج الــعــاقــات  المـــجـــال، وأمــلــه فــي »إخـ
بـــن تــركــيــا والاتــــحــــاد الأوروبــــــــي من 
ــع مــســيــرة  ــريــ ــســ حــــالــــة الــــجــــمــــود، وتــ

مفاوضات العضوية فيه«. 
وأعــــــرب رئـــيـــس الــــــــوزراء الـــتـــركـــي عن 
استعداد حكومته للعمل مع الاتحاد 
فـــي »مــكــافــحــة مــهــربــي الـــبـــشـــر« عبر 
المتوسط. واشترط في مقابل استقبال 
الــاجــئــن المــبــعــديــن مــن دول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي، إدخــــــال تــركــيــا فـــي نــظــام 

وأقرت المستشارة الألمانية بأن »تركيا 
ــاعـــدة  لــــم تـــتـــلـــق إلا الـــقـــلـــيـــل مــــن المـــسـ
الــدولــيــة حــتــى الآن لمــســاهــمــتــهــا« في 
ــثـــر مــــن مــلــيــونــي لاجــــئ،  اســـتـــقـــبـــال أكـ
معظمهم من السوريين، واعدة بزيادة 
الأوروبــيــة في هذا  المالية  »المساعدة« 

المجال. 
أن تستقبل  الاتحاد من تركيا  ويريد 
المــزيــد مــن الــاجــئــن، وأن تساهم في 

الحد من تدفق اللاجئين إلى أوروبا.
فــي هـــذا الــســيــاق، رأى الــبــاحــثــون في 

 »European Stability Initiative« مركز
أنــــه »اذا لـــم تــتــوصــل ألمــانــيــا وتــركــيــا 
إلـــى اتــفــاق، فــلــن يــكــون هــنــاك أي حــل، 
وستستمر هجرة السوريين وغيرهم 

إلى الاتحاد الأوروبي«. 
تواجه ميركل صعوبات  ألمانيا،  وفي 
ــال  ــ ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بـــــســـــبـــــب ســـــيـــــاســـــتـــــهـــــا لاسـ
المهاجرين، وخصوصا في معسكرها 
المحافظ. وأخذ الجدل منحى مختلفا 

أول مـــن أمــــس، مـــع تــعــرض المــرشــحــة 
المــســتــقــلــة لـــرئـــاســـة بــلــديــة كــولــونــيــا، 
هــنــريــيــت ريـــكـــر، لــطــعــنــات ســكــن في 

العنق. 
وقالت الشرطة إن الهجوم »سياسي«، 
ارتـــــكـــــبـــــه رجــــــــل مــــــعــــــروف بــــدوافــــعــــه 
ــرأة المــكــلــفــة من  ــ »الــعــنــصــريــة« ضـــد المـ
الـــبـــلـــديـــة الإشـــــــــــراف عـــلـــى اســـتـــقـــبـــال 

اللاجئين. 
ــة تــبــدي  ــيــ ــانــ ــلـــطـــات الألمــ وكــــانــــت الـــسـ
ــيـــع، مـــن وقـــوع  ــابـ خــشــيــتــهــا، مــنــذ أسـ
»أعمال إرهابية من اليمين المتطرف«، 
في ظل استمرار تدفق اللاجئين، قائلة 
إنــهــا وضــعــت فــي طليعة أولــويــاتــهــا 
مكافحة »الــيــمــن المــتــطــرف« المــســؤول 
عـــن عـــشـــرات الــهــجــمــات عــلــى مساكن 

لاجئين منذ مطلع العام. 
إغــاق  مــيــركــل تلبية مطلب  وتــرفــض 
الحدود، واصفة إياه بأنه »حل خطأ«، 
الصناعيين  كبار  أوســـاط  تعلن  فيما 
ــال الألمـــــان رغــبــتــهــم في  ــمـ ورجـــــال الأعـ
استضافة أعــداد كبيرة من اللاجئين، 
ــة الاقـــــتـــــصـــــاد إلــــى  ــ ــاجـ ــ ــراً إلـــــــى حـ ــ ــظـ ــ نـ
الــعــمــال غــيــر المــهــرة، كــمــا الـــى الفنيين 
والمــهــنــدســن، فــي قــطــاعــات الاقتصاد 

كافة .
)الأخبار، الأناضول، أ ف ب(

الشنغن »بحلول تموز من عام 2016«. 
قــبــول عضوية  أمــا مــيــركــل، فقالت إن 
فــي الاتــحــاد »مــرحــلــة مفتوحة  تركيا 
ــة«، مــتــحــدثــة  ــ ــافـ ــ ــالات كـ ــمــ ــتــ عـــلـــى الاحــ
عــن »إمــكــانــيــة الــتــقــدم خــطــوة خــطــوة، 
بفتح  المتعلقة  الــتــفــاصــيــل  ومــنــاقــشــة 
ــتـــفـــاوض... مــثــل الــفــصــل 23  فــصــول الـ
المتعلق بالقضاء والحقوق الأساسية، 
والـــــــــ24 المــتــعــلــق بـــالـــحـــريـــة والـــعـــدالـــة 

والأمن«. 

نقابة الشرطة الألمانية: لإغلاق الحدود وإعلان حالة الطوارئ )أ ف ب(

مساومة تركية ــ أوروبية على أرواح اللاجئين

تقرير

تقرير

يبدأ اليوم »حلف شمال الأطلسي« وحلفاؤه 
ما يصفه بأكبر تدريب عسكري منذ أكثر 
من عقد، وذلك في ما يبدو استعراضاً للقوة، 
العسكري  الــروســي  الــتــدخــل  فــاجــأه  بعدما 
الأخير، رغم تأكيد الحلف أن تدريباته كانت 

مقررة قبل ذلك. 
ــنــــاورات الــتــي مـــن المـــقـــرر أن  يـــشـــارك فـــي المــ
تــتــواصــل عــلــى مـــدى 5 أســابــيــع، أكــثــر من 
ألــف  طـــائـــرة و36  بــحــريــة و140  قــطــعــة   60
جندي. ويسعى الحلف إلى أن يظهر أن في 
الدفاع  وزيــر  مــا وصفه  فــي  التحرك  وسعه 
»عالم أكثر قتامة  البريطاني، مايكل فالون، بـ

وخطورة«.
آدم  الــحــلــف،  لــدى  البريطاني  السفير  وقـــال 
تومس، إن الأخير »بحاجة إلى استراتيجية« 
فــي مــواجــهــة »الـــقـــوس مــن عـــدم الاســتــقــرار 
)المــمــتــد( مــن الـــعـــراق إلـــى شــمــال أفــريــقــيــا«، 
كذلك إلى »توجه طويل الأمد تجاه روسيا«.

ــوة إلـــــى روســـيـــا  ــ ــدعـ ــ ــت الـ ــ ــهـ ــ ــك، وُجّـ ــ ــ رغـــــم ذلـ
للمشاركة في التدريبات بصفة مراقب.

ويــقــول »الأطــلــســي« إن جــهــده ينصبّ على 
طمأنة أعضائه الجدد )جمهوريات الاتحاد 
السوفياتي السابق( إلى أنه قادر على »ردع« 

روسيا.
أقــام الحلف مراكز للقيادة  في هــذا الإطـــار، 
والتحكم في شريط يمتد من إستونيا إلى 
للتدخل  بــقــوات  بتعزيزها  ملوّحاً  بلغاريا، 

السريع »في حالة وقوع هجوم«.
لكن روسيا تنظر إلى إجــراءات »الأطلسي« 
الحلف  أنها »عدوانية«، وتضع خطاب  على 
اسكندينافيا  دول  على  التهويل  إطـــار  فــي 
الانـــضـــواء  أوروبــــــا، لحملها عــلــى  وشـــرقـــي 

تحت سياسة الحلف التوسعية. 
)الأخبار، رويترز(

»الأطلسي« يباشر 

مناورات بحرية في 

المتوسط اليوم 

العالم



19 إعلانات

◄ إعلانات رسمية ►
إعلام تبليغ 

 تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الــواردات – دائرة التحصيل بيروت – المكلفين الــواردة أسماؤهم في الجدول 
المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – شارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني – الطابق الثاني لتبلغ البريد المذكور 
  بصورة صحيحة بعد انتهاء 

ً
تجاه  إسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

			  مهلة المراجعة المشار إليها أعلاه، علماً أنه سيتم نشر  هذا الاعلام على موقع الالكتروني.

تاريخ اللصقتاريخ الزيارة الثانيةرقم البريد المضمونرقم المكلفاسم المكلف

243502RT000061315LB2015/7/92015/17/9جمال مصطفى امين عريف

2035098RT000061520LB2015/7/92015/17/9اسعد محمد الحاج سليمان

97670RT000061887LB2015/7/92015/28/9سركيس يوسف عبده

76974RT000061902LB2015/8/92015/18/9راغب بشير نخال

964382RT000061984LB2015/8/92015/17/9الشركة المتحدة A.N.N ش.م.ل

972127RT000061994LB2015/4/92015/16/9نوال حسن الخطيب

977696RT000061995LB2015/8/92015/17/9احمد محمد حجازي

981669RT000061997LB2015/7/92015/16/9ندى عبد العزيز اصفهاني

987846RT000062000LB2015/7/92015/16/9جوزف دياب الاشقر

992358RT000062008LB2015/8/92015/21/9احمد فتحي القطب

78117RT000062044LB2015/8/92015/17/9حسام وجيه طيارة

252826RT000062604LB2015/7/92015/18/9خضر مصطفى حاراتي

255424RT000062623LB2015/9/92015/28/9ابراهيم علي الخطيب

258209RT000062830LB2015/8/92015/28/9بشير علي الحاج

259800RT000062846LB2015/7/92015/17/9محمد اسماعيل الشيخة

51956RT000062974LB2015/8/92015/28/9جورج موريس مسابكي

1523161RT000063037LB2015/8/92015/17/9ساريتا غروب ش.م.ل

658991RT000063076LB2015/8/92015/18/9فدوى احمد المصري

661286RT000063176LB2015/8/92015/17/9سيتي ادفيزوري سرفيسز انترناشونال ش.م.م

1025125RT000063279LB2015/7/92015/18/9وسيم محمد نصر الدين

2229949RT000063363LB2015/4/92015/17/9اشي استديو ش م م

664106RT000063433LB2015/8/92015/17/9سمير الياس بشوتي

665334RT000063439LB2015/8/92015/16/9المجموعة المتحدة لشركة الشرق للمشاريع النفطية -ايبكو ش.م.م

666990RT000063443LB2015/8/92015/17/9تا.اي كابيتال ش.م.ل اوف شور

668576RT000063480LB2015/8/92015/17/9محمد عباس كعكوش

669397RT000063482LB2015/9/92015/18/9خليل انيس مراد

669419RT000063484LB2015/7/92015/17/9سامر انيس مراد

670456RT000063521LB2015/7/92015/18/9امينة مصطفى سليمان

495940RT000063666LB2015/7/92015/17/9صالح احمد ياسين

502223RT000063724LB2015/8/92015/17/9حسام سعد الدين سالم

502306RT000063725LB2015/7/92015/28/9اسد الله محمد علي الفقيه

2360787RT000063827LB2015/7/92015/17/9باراسوشيو ستار كومباني بي اس سي ش م ل

2370446RT000063830LB2015/7/92015/17/9شركة ميلت ش م ل اوف شور

675298RT000063837LB2015/7/92015/16/9جاد حسن مراد

681614RT000063879LB2015/7/92015/16/9عبد اللطيف وهيب حسين اغا

694124RT000063974LB2015/7/92015/18/9جمال احمد مختار المجذوب

694902RT000063976LB2015/7/92015/16/9محمود محمد مستو

784024RT000064298LB2015/7/92015/17/9محمد فواز عبد الغني مسالخي

790658RT000064302LB2015/8/92015/17/9سامر يوسف الخباز

796009RT000064307LB2015/7/92015/18/9ابراهيم محمد صبحي ابراهيم الايوبي

802932RT000064407LB2015/8/92015/17/9الشيخ سامي مظفر القرشي

292586RT000064417LB2015/7/92015/16/9موريس روجيه ادوار كونشون

825388RT000064546LB2015/8/92015/16/9جرجس كرم سليمان

55857RT000064652LB2015/9/92015/18/9علي مصطفى زغيب

845622RT000064660LB2015/9/92015/21/9عمر محمد البربير

850733RT000064662LB2015/9/92015/16/9عدنان حسين اللقيس

80579RT000064675LB2015/7/92015/16/9محمد داود محو

80710RT000064678LB2015/8/92015/16/9يوسف فضل موسى

854653RT000064687LB2015/8/92015/16/9شبكة نظم الاتصالات الامنة ش.م.م

82219RT000064728LB2015/8/92015/17/9 صلاح علي شعبان

82223RT000064729LB2015/8/92015/17/9وليد علي شعبان

82279RT000064731LB2015/8/92015/21/9موسى دخيل شديد

82802RT000064741LB2015/8/92015/16/9علي شريف نور الدين

56366RT000064749LB2015/8/92015/18/9نعمت محمد اللاذقي

56560RT000064753LB2015/8/92015/18/9وليد فؤاد المكاوي

56741RT000064759LB2015/8/92015/18/9ابراهيم مصطفى الحاج خليل

56744RT000064760LB2015/8/92015/21/9زياد سعد الدين موصلي

56828RT000064761LB2015/8/92015/18/9عاطف محمود موس

56893RT000064763LB2015/7/92015/17/9مرسال اديب يونس

56910RT000064764LB2015/7/92015/17/9شارل جوزيف شنيدر

57135RT000064767LB2015/9/92015/18/9حسين علي رشيد

157030RT000065000LB2015/8/92015/18/9ايمن محمد اليسير

158564RT000065004LB2015/7/92015/21/9جان بول ابراهيم فريديركو شماس

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 1877

◄ مفقود ►
 Domincil الفيليبينية  الــعــامــلــة  ــادرت  غــ
مستخدميها  مــنــزل  مــن   Elvie Bautista
السيدة منى شويري طالب، الرجاء ممن 
يــعــرف عــنــهــا شــيــئــا الاتـــصـــال عــلــى الــرقــم 

 03/954417

 Kebeb الاثــــيــــوبــــيــــة  ــة  ــلــ ــامــ ــعــ الــ غـــــــــــادرت 
مــخــدومــهــا،  مــنــزل   Asamnew Kefelegn
الاتصال  عنها شيئاً  يعرف  ممن  الرجاء 

على الرقم 04/391015

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عروض لشراء ستة مستوعبات 
مجهزة بخلايا على التوتر المتوسط 24 

ك.ف. في محطات التحويل الرئيسية.
باستدراج  الاشــتــراك  فــي  للراغبين  يمكن 
الـــعـــروض المـــذكـــور أعــــاه الــحــصــول على 
نــســخــة مـــن دفــتــر الـــشـــروط مـــن مصلحة 
ــــ الطابق 12 )غرفة  ــــ امانة السر  الديوان 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ــــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 270/ل.ل.
ــــى أمــــانــــة ســر  تــســلــم الــــعــــروض بـــالـــيـــد إلـ
الطابق  ــــ  الــنــهــر  ــــ طــريــق  لــبــنــان  كــهــربــاء 

»12« ــــ المبنى المركزي.
العروض هو  ان آخر موعد لتقديم  علماً 
نهار الجمعة الواقع في 2015/11/6 عند 

نهاية الدوام الرسمي الساعة 11.00.
بيروت في 2015/10/13
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس الدكتور رجى العلي
التكليف 1925

◄ وفيات ►

يستقبل السيد جمال محمد صائغ 
المعزين بوفاة والده المرحوم 
الحاج محمد حسن صائغ 

فـــي مــنــزلــه الـــكـــائـــن فـــي )المــــشــــرف ــــ 
الـــدامـــور( الــيــوم الاثــنــن 19 تشرين 
صباحاً  العاشرة  الساعة  مــن  الاول 

حتى التاسعة مساءً. 
للفقيد الرحمة ولكم الأجر والثواب 
مــــــــع شـــــكـــــرنـــــا لـــــكـــــل مــــــــن شــــاركــــنــــا 

ويشاركنا العزاء ــــ جمال صائغ.

بسم الله الرحمن الرحيم
إنا لله وإنا إليه راجعون

صدق الله العظيم
انتقلت إلى رحمة ربها تعالى

المرحومة السيدة هيفاء السيد علي 
الموسوي

ناصر  عباس  السيد حسين  زوجـــة: 
)أبو يوسف(

شــقــيــقــهــا: المـــرحـــوم الــســفــيــر حسين 
السيد علي الموسوي

السيد يوسف ناصر زوجته  ابنها: 
السيدة دارين سنديان

بناتها: الــســيــدة دنــيــا نــاصــر زوجــة 
السيد خضر زين الدين

الــســيــدة رانــيــا نــاصــر زوجـــة السيد 
أسامة عباس

الإعلامية شيرين ناصر
تقبل التعازي يوم الاثنين والثلاثاء 
جمعية  فـــي   2015 ـــ  ـــ ـــ ـ  10 ـــ  ـــ ـ و20   19
الــتــخــصــص الــعــلــمــي قــــرب مــديــريــة 
ـــ من  ـــ منطقة سبينس  الــدولــة  أمــن 
الـــســـاعـــة الــثــالــثــة وحـــتـــى الــســادســة 

مساءً.
الآسفون: آل ناصر، آل الموسوي، آل 

زين الدين، آل عباس، آل سنديان
وعموم أهالي رياق ـــ حوش حالا

انتقل إلى رحمته تعالى المرحوم
طانيوس ألبير سعاده

زوجته: أدما سعيد ياغي
وجـــويـــل  وجــيــلــبــيــر  ألـــبـــيـــر  أولاده: 
ــمــــاس وجـــولـــيـــان  ــر شــ ــامــ زوجــــــــة ســ

زوجة جوزيف صليبا وعائلاتهم
ــورج وجـــوزيـــف  ــ ــيـــاس وجــ شــقــيــق إلـ
ــوم عــــبــــدو ومـــــاغـــــي زوجـــــة  ــ ــ ــرحـ ــ ــ والمـ
إيلي غصن وســـوزان زوجــة يوسف 
باسيل وساندرا زوجة نديم نضور 
وعـــائـــاتـــهـــم وأنـــســـبـــاؤهـــم يــنــعــونــه 

بمزيد الأسى
لكم من بعده طول البقاء

ــازي يـــــومـــــي الاثــــنــــن  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ ــبــــل ال ــقــ تــ
والثلاثاء 19 و20 تشرين الأول 2015 
ــار جــرجــس  ــ فــــي صــــالــــون كــنــيــســة مـ
الخريبة الحدت من الساعة الحادية 
عــشــرة قــبــل الــظــهــر لــغــايــة الــســادســة 

مساءً.

شكر على تعزية
أســـــــــرة المـــــــرحـــــــوم الــــســــفــــيــــر الـــســـيـــد 
حــســن المــوســوي وعــائــلــة المــوســوي 
يــتــقــدمــون مـــن جــمــيــع مـــن واســـاهـــم 
المـــرحـــوم السفير  الــغــالــي  بــفــقــيــدهــم 
ــر الـــشـــكـــر  ــ ــوافــ ــ حــــســــن المــــــوســــــوي بــ
والــتــقــديــر ويــخــصــون بــالــذكــر دولــة 
ــــس مـــجـــلـــس الــــــــــــــوزراء ودولـــــــة  ــيـ ــ رئـ
ومعالي  الحسيني  حسين  الرئيس 
وزير الخارجية والمغتربين وجميع 
الوزراء والنواب والأمين العام لوزارة 
الـــخـــارجـــيـــة والمـــغـــتـــربـــن ومــوظــفــي 
والسفراء  والإداريــــن  الدبلوماسية 
ــارة  ــ ــفــ ــ ــســ ــ ــــدى الــــــســــــفــــــراء والــ ــتــ ــ ــنــ ــ ومــ
السياسية  والشخصيات  البلغارية 
ــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة والــنــقــابــيــة  والـــحـــزبـ
وجمعية خريجي جامعات بلغاريا 
وجميع الأهل والأصدقاء ويسألون 
الله تعالى أن يحفظهم ولا يفجعهم 

بعزيز.

الاثنين  19  تشرين الأول  2015  العدد  2718

المسافات  نختصر 

ومندوبونا 

في خدمتكم 

للمتابعة 

الفاتورة  وتحصيل 

من أي منطقة 

لبنان،  في 

يومياً من 7:30 

لغاية  صباحاً 

 
ً

10:30 ليلا

 03/662991

لإعلاناتكم

 في صفحة 

ب 
ّ

المبو

والوفيات



رياضة20

حصل نيمار على مساحات 

أكبر لتغطيتها في ظل ابتعاد 

ميسي عن برشلونة

حياة على »كوكب برشلونة« بغياب الفضائي

م
ّ
شربل كري

كثر الحديث فــي الآونـــة الأخــيــرة عن 
غــيــاب الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل ميسي 
الكبير سلباً  وتــأثــيــره  برشلونة  عــن 
فــي الــفــريــق عــمــومــا. لــكــن فــي الــواقــع 
 ويتمثل 

ً
الحل موجود فعلا أن  تبيّ 

بـــوجـــود الــثــنــائــي الــبــرازيــلــي نــيــمــار 
ــز،  ــواريـ ــــي لـــويـــس سـ ــانـ ــ ــوايـ ــ والأوروغـ
دور  لــعــب  الأول  مــعــرفــة  الأصـــــح  أو 
»البرغوث« بامتياز، وهو الدور الذي 

أنقذ برشلونة من فخاخ عدة.
في أمسية السبت كان نيمار حاضراً 
 لــيــكــون الــحــاســم والــــفــــارق بين 

ً
فــعــا

الفريقين، وقد ساعده طبعاً في هذا 
الأمــــــر وجــــــود ســــواريــــز إلـــــى جــانــبــه 

لم يكن برشلونة ليفوز على رايو 

فاييكانو )5-2( ليلة السبت لولا النجم 

نيمار. الأخير أثبت أن ثمة في »البرسا« 

حياة في غياب زميله ليونيل ميسي، 

الذي اعتاد لعب دور البطولة في كل 

حلقة من مسلسل إنجازات الفريق 

الكاتالوني

مانشستر سيتي - بورنموث 1-5
والــعــاجــي  و45(  و29   7( ســتــرلــيــنــغ  رحـــيـــم 
ويلفريد بوني )11و89( لسيتي، وغلن موراي 

)22( لبورنموث.

تشلسي - استون فيلا 0-2
الاسباني دييغو كوستا )34( والاسكوتلندي 

ألان هاتون )54 خطأ في مرماه(.

افرتون - مانشستر يونايتد 3-0
 )18( ــن  ــدرلايــ ــايــ ــنــ مـــــورغـــــان شــ الـــفـــرنـــســـي 
روني  ووايــن   )22( هيريرا  اندير  والإسباني 

.)62(

واتفورد - أرسنال 3-0
الــيــكــســيــس ســـانـــشـــيـــز )62(  ــتــشــيــلــيــانــي  ال
والــويــلــزي   )68( جــيــرو  اوليفييه  والــفــرنــســي 

ارون رامسي )74(.

توتنهام - ليفربول 0-0
كريستال بالاس - وست هام 3-1
ساوثمبتون - ليستر سيتي 2-2

وســـت بــرومــيــتــش الــبــيــون - ســنــدرلانــد 
0-1

نيوكاسل - نوريتش 2-6
سوانسي - ستوك سيتي )الليلة 22.00(

- ترتيب فرق الصدارة:
1- مانشستر سيتي 21 نقطة من 9 مباريات

2- ارسنال 19 من 9
3- مانشستر يونايتد 19 من 9

4- وست هام 17 من 9
5- ليستر سيتي 16 من 9

ريال مدريد - ليفانتي 0-3
والـــبـــرتـــغـــالـــي   )27( ــلـــو  ــيـ ــارسـ مـ ــلــــي  ــرازيــ ــبــ ــ ال
وخــيــســيــه   )30( رونـــــــالـــــــدو  ــو  ــانـ ــيـ ــتـ ــريـــسـ كـ

رودريغيز )81(.

برشلونة - رايو فاييكانو 2-5
سانشيز  وخــوســابــيــد   )15( غـــويـــرا  خــافــي 
والـــبـــرازيـــلـــي  فــايــيــكــانــو،  لـــرايـــو  رويـــــز )86( 
نيمار )22 و32 من ركلتي جــزاء، و69 و70( 

والأوروغوياني لويس سواريز)77(.

ريال سوسييداد - اتلتيكو مدريد 0-2
والبلجيكي   )9( غريزمان  أنــطــوان  الفرنسي 

يانيك فيريرا )90(.

ايبار - اشبيلية 1-1
بورخا باستون )8( لإيبار، والفرنسي كيفن 

غاميرو )71( لإشبيلية.

فياريال - سلتا فيغو 2-1
ريــــــــال،  ــا  ــيــ ــفــ ــ ل  )67( ســــــــولــــــــدادو  روبـــــــرتـــــــو 
ومانويل   )41( اوريــانــا  فابيان  والتشيلياني 

نوليتو )90( لسلتا فيغو.

فالنسيا - ملقة 0-3
بيتيس - اسبانيول 3-1

خيتافي - لاس بالماس 0-4
بلباو  اتلتيك   - كورونيا  لا  ديبورتيفو 

2-2
)الليلة  غــرنــاطــة   - خيخون  سبورتينغ 

)21.30

- ترتيب فرق الصدارة:
1- ريال مدريد 18 نقطة من 8 مباريات

2- سلتا فيغو 18 من 8
3- برشلونة 18 من 8

4-اتلتيكو مدريد 16 من 8
5- فياريال 16 من 8

روما - امبولي 1-3
البوسني ميراليم بيانيتش )56( ودانييلي دي 
روســي )59( والمــصــري محمد صــاح )69( 
لـــرومـــا، والــنــمــســوي مــارســيــل بــوتــشــل )70( 

لإمبولي.

تورينو - ميلان 1-1
والكولومبي  لتورينو،   )73( بازيلي  دانييلي 

كارلوس باكا )62( لميلان.

نابولي - فيورنتينا 1-2
لورنزو إنسينيي )47( والأرجنتيني غونزالو 
لــنــابــولــي، والــكــرواتــي نيكولا  هــيــغــوايــن )76( 

كالينيتش )74( لفيورنتينا.

ساسوولو - لاتسيو 1-2
ــزاء(  ــراردي )8، مـــن ركـــلـــة جــ ــيــ دومــيــنــيــكــو بــ
لــســاســوولــو،  مــيــســيــرولــي )61(  وســيــمــونــي 

والبرازيلي فيليبي أندرسون )68( للاتسيو.

انتر ميلانو - يوفنتوس 0-0
بولونيا - باليرمو 1-0

اتالانتا - كاربي 0-3
هيلاس فيرونا - اودينيزي 1-1

جنوى - كييفو 2-3
فروزينوني - سمبدوريا 0-2

- ترتيب فرق الصدارة:
1- فيورنتينا 18 نقطة من 8 مباريات

2- روما 17 من 8
3- انتر ميلانو 17 من 8

4- نابولي 15 من 8
5- ساسولو 15 من 8

فيردر بريمن - بايرن ميونيخ 1-0
توماس مولر )23(.

ماينتس - بوروسيا دورتموند 2-0
هــنــريــك  والأرمــــيــــنــــي   )18( ــــس  ــ رويـ مــــاركــــو 

مخيتريان )82(.

شالكه - هيرتا برلين 1-2
بــيــنــيــديــكــت هــوفــيــديــس )27( ومـــاكـــس مــايــر 
)90( لشالكه، والعاجي سالومون كالو )73( 

لهيرتا برلين.

فولسبورغ - هوفنهايم 2-4
ماكس كروزه )1 و62 و83( والهولندي باس 
توليان  وجيريمي  لفولسبورغ،   )7( دوســـت 

)29( وجوناثان شميد )54( لهوفنهايم.

هامبورغ - باير ليفركوزن 0-0
ايـــنـــتـــراخـــت فــــرانــــكــــفــــورت - بـــوروســـيـــا 

مونشنغلادباخ 5-1
كولن - هانوفر 1-0

شتوتغارت - اينغولشتات 0-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بايرن ميونيخ 27 نقطة من 9 مباريات

2- بوروسيا دورتموند 20 من 9
3- شالكه 19 من 9

4- فولسبورغ 15 من 9
5-هيرتا برلين 14 من 9

باستيا - باريس سان جيرمان 2-0
السويدي زلاتان ابراهيموفيتش )72 و83(.

مرسيليا - لوريان 1-1
لمرسيليا،   )21( باتشواي  ميتشي  البلجيكي 
والـــكـــامـــيـــرونـــي بــنــجــامــن مــوكــانــدجــو )37( 

للوريان.

سانت اتيان - غازيليك اجاكسيو 0-2
وكيفن   )20( بــيــريــتــش  روبــــرت  السلوفيني 

مونيه باكيه )70(.

غانغان - ليل 1-1
جيمي بريان لغانغان )33(، والمغربي سفيان 

بوفال )30( لليل.

موناكو - ليون 1-1
نانت - تروا 0-3

تولوز - انجيه 2-1
رينس - كاين 1-0

بوردو - مونبلييه 0-0
رين - نيس 4-1

- ترتيب فرق الصدارة:
1- بــاريــس ســان جــيــرمــان 26 نقطة مــن 10 

مباريات
2- انجيه 21 من 10
3- كاين 21 من 10

4- سانت اتيان 19 من 10
5- نيس 17 من 9

فرنسا )المرحلة 10(ألمانيا )المرحلة 9(ايطاليا )المرحلة 8(اسبانيا )المرحلة 8(انكلترا )المرحلة 9(

البطولات الأوروبية الوطنية

نتائج وترتيب البطولات الأوروبية الوطنية

ممهداً له الأهداف بعيداً من أي أنانية 
أو حــســابــات خــاصــة. لــكــن الـــواقـــع أن 
نــيــمــار هــو لاعـــب مختلف تــمــامــا في 
غياب ميسي عــن »الــبــاوغــرانــا« عنه 

في وجوده على أرض الملعب.
ــة الــتــي  ــمـ ــهـ ــانــــت المـ وهـــــــذه المــــســــألــــة كــ
ـــف نــيــمــار أداءهــــــا مـــن دون إعـــان 

ّ
كُـــل

مسبق، إذ في ظل غياب ميسي وجد 
تقع  المــســؤولــيــة   

ّ
أن »الــبــرســا«  محبو 

الفريق  لحمل  البرازيلي  أكتاف  على 
وقــيــادتــه للحفاظ عــلــى لــقــب الـــدوري 
الكثيرة  فــي ظــل المشكلات  الإســبــانــي 
الــتــي يــعــانــيــهــا، أبـــرزهـــا الــنــقــص في 
ــا مــثــل  ــبــ ــل لاعــ ــعـ الـــتـــشـــكـــيـــلـــة الـــــــذي جـ
بسبب  خــارجــهــا  إينييستا  انــدريــس 
الإصـــابـــة، وهـــو أمـــر لــه تــأثــيــر بحجم 
ــيـــاب مــيــســي.  بـــغـ ــبـــط  يـــرتـ الـــــــذي  ذاك 
وهــنــا الــحــديــث عــن المــركــز الــحــســاس 
الذي يشغله إينييستا، وهو صناعة 
ــــذي يــحــتــاجــه أي مــهــاجــم  الألــــعــــاب الـ

للوصول إلى الشباك.
وبغياب ميسي وإينييستا أصبحت 
المــســؤولــيــة المــلــقــاة عــلــى كــاهــل نيمار 
تتمثل بصناعة الفارق في المباريات، 
وصــنــاعــة الأهــــداف لنفسه، وهــو أمر 
ــبــــاراة أمــــام رايـــو  بــــرز واضـــحـــا فـــي المــ
فـــايـــيـــكـــانـــو، حـــيـــث اســـتـــخـــدم نــيــمــار 
كـــل مــهــاراتــه لــلــوصــول إلـــى مــبــتــغــاه، 
فــكــســب ركــلــتــي جـــــزاء ســجــل منهما 
وحُــرم أخــرى بقرار تحكيمي، قبل أن 
يــلــعــب دور إيــنــيــيــســتــا مـــجـــدداً بــــردّه 
الــتــســلــيــفــات الــكــثــيــرة الــتــي مــــدّه بها 
ســــواريــــز خــــال الـــلـــقـــاء ويـــهـــديـــه كــرة 

الهدف الخامس.
فــنــيــا، يــمــكــن الـــقـــول إن هــــذا الــلــمــعــان 
 به الرقم 11 على العالم ليس 

ّ
الذي أطل

الوحيد غياب ميسي وتحمّله  سببه 

المــســؤولــيــة كــامــلــة، بــل الـــقـــدرات التي 
منتظراً  الــبــرازيــلــي  الــنــجــم  يختزنها 
تفجيرها لدى حصوله على الفرصة 
أخيراً،  أتــت  الفرصة  وهــذه  المناسبة. 
أقــدام  فــي  الــكــرة تصل وتبقى  فباتت 
 
ً
نيمار أكثر من أي وقتٍ مضى، إضافة

ــــى حـــصـــولـــه عـــلـــى مـــســـاحـــات أكــبــر  إلـ
لتغطيتها، فلم يكن بإمكان فاييكانو 
المــمــتــاز فــي هــذه المـــبـــاراة، الـــذي صنع 
لوقف  أي حل  إيجاد  كبيرة،  خطورة 
المــــدّ الــهــجــومــي لــنــجــم »الــســيــلــيــســاو« 
الذي أحدث رعباً للمدافعين وتلاعب 
بهم في كل مرة اخترق فيها المنطقة 
المــحــرمــة ليحصل عــلــى ركــلــتــي جــزاء 
ويــتــرجــمــهــمــا بـــدقـــة، ويُـــحـــرم واحــــدة 

أخرى بقرار تحكيمي.
فــــي هـــــذه المـــــبـــــاراة الــــتــــي ســـجـــل فــيــهــا 
انطباعاً  ترك  هاتريك«،  »سوبر  نيمار 
ــأن الـــحـــيـــاة مــــوجــــودة عـــلـــى »كـــوكـــب  ــ بـ
ــة« فـــــــي غــــــيــــــاب المــــخــــلــــوق  ــ ــونــ ــ ــلــ ــ ــرشــ ــ بــ
الــفــضــائــي المـــدعـــو مــيــســي وبــمــهــاراتــه 
وقيادته للفريق يمكن صناعة العرض 
أيــضــا مـــن دون مــخــرجــه الأول دائــمــا، 
ــنـــي. والأهـــــــم أن  ــيـ ــتـ ــنـ الـــنـــجـــم الأرجـ أي 
نــيــمــار غــطــى بـــأدائـــه الــعــيــوب الكثيرة 
بالتأكيد لا ترتبط  التي  في برشلونة 
بالشق الهجومي في ظل غياب ميسي 
ــمــــحــــورت ســابــقــا  ــل تــ ــ ــا، بـ ــتـ ــيـــسـ ــيـ ــنـ وإيـ
حــول الأخــطــاء الــفــادحــة الــتــي ارتكبها 
ــانــــي مـــــارك أنــــدريــــه تير  الــــحــــارس الألمــ
المباراة  شتيغن، ولاحقاً، وتحديداً في 
أمــام رايــو فاييكانو حــول خــط الدفاع 
الكارثي الذي لو كان في مواجهة فريقٍ 
أكــبــر لــخــرج بطل إسبانيا يــجــرّ أذيــال 
هزيمة قاسية. هزيمة لم يكن نيمار أو 
ســواريــز أو حتى ميسي قــادريــن على 

إبعاد شبحها عن ملعب »كامب نو«.

الاثنين  19  تشرين الأول  2015  العدد  2718

سجل نيمار 4 اهداف في مرمى رايو فاييكانو )أ ف ب(



21 رياضة

قدمت المرحلة الأولى من 

الدوري اللبناني لكرة القدم 

ا ستكون عليه 
ّ

لمحة عم

المنافسة، مع سقوط 

ق 
ّ
البطل العهد أمام المتأل

ر النجمة 
ّ
النبي شيت، وتعث

أمام الساحل بعد أن كان 

ر أمام طرابلس 
ّ
الأنصار قد تعث

فيما خرج الصفاء متصدراً 

والاجتماعي فائزاً مع تعادل 

السلام والغازية

الكرة اللبنانية

السلة اللبنانية

النبي شيت نجم الأسبوع الأول والصدارة صفاوية

يقام النهائي 

اليوم عند الساعة 

20.30 في المنارة

تـــأهّـــل الـــريـــاضـــي إلـــى نــهــائــي دورة 
حــســام الــديــن الــحــريــري الــــ 25 على 
حــســاب بــطــل قــبــرص بــتــرولــيــنــا ايــك 
الدور نصف  لارنكا بفوزه عليه في 
النجم  لــيــاقــي   ،)72  –  77( الــنــهــائــي 
الـــســـاحـــلـــي الـــتـــونـــســـي الــــــذي تــغــلــب 
فـــي الــــــدور عــيــنــه عـــلـــى ســبــورتــيــنــغ 
المصري )78 – 74(، ليكون الرياضي 
الذين  الــوحــيــديــن  الفريقين  والــنــجــم 
لم يتعرضا لأي خسارة في الدورة، 
ــى الـــنـــهـــائـــي الــــــذي يــقــام  ــ وصـــــــولًا إلـ
الــســاعــة 20.30 فــي قاعة  الــيــوم عند 

صائب سلام في المنارة.
فقد حسم الرياضي مباراته الصعبة 

مع ايك لارنكا بفارق 5 نقاط )77 – 
72(، الأربــاع )23 – 18، 13 – 12، 23 
أمــام جمهور كبير  – 21 و18 – 21( 
ملأ مدرجات قاعة صائب سلام عن 
ــطــــرت الـــقـــوى الأمــنــيــة  آخـــرهـــا واضــ
بداية  قبل  الملعب  أبـــواب  إقــفــال  إلــى 

المباراة بنصف ساعة.
أرون هاربر قدم أفضل مبارياته في 
ــدورة، وســجــل 29 نــقــطــة، وأضــاف  الــ
ــاون كــيــنــغ 13 نــقــطــة وإســمــاعــيــل  شــ
مــتــابــعــة   11 ــع  ــ مـ نـــقـــطـــة   11 أحــــمــــد 
فــيــمــا  ــاط،  ــ ــقـ ــ نـ ووائـــــــــل عـــرقـــجـــي 10 
سجل للفريق القبرصي السلوفيني 
ــوز بـــريـــزيـــتـــش 23 نــقــطــة مــع  ــمـ بـــريـ

9 مــتــابــعــات، وأضـــــاف تــومــيــســاف 
بتروفيتش 13 نقطة وبناجيوتيس 

تريسوكاس 11 نقطة.
ــلــــي  ــم الــــســــاحــ ــ ــــجـ ــنـ ــ ــل الـ ــ ــأهــ ــ ــك تــ ــ ــذلــ ــ كــ

الرياضي والنجم الساحلي التونسي في نهائي الحريري

عبد القادر سعد

ــد المــتــشــائــمــن فـــي الــعــهــد  لـــم يــكــن أشــ
ينتظر أن يسقط الفريق أمام مضيفه 
النبي شيت، لكن ما حصل في البقاع 
كــان أكثر مــن منطقي حــن فــاز النبي 
شــيــت عــلــى الــعــهــد 2 - 1 بــعــد عــرض 
فيه حامل  أحــرج  البقاع  لسفير  كبير 
الــلــقــب وأثـــبـــت أن مـــا حــصــل المــوســم 
الماضي لم يكن »فلتة شوط«، بل على 
الفنية  الــفــريــق  إدارة  نجحت  العكس 
بالدرجة الأولى بقيادة المدرب محمد 
ــي تـــقـــديـــم فــريــق  ــة، والإداريـــــــــــة فــ ــ ــدقـ ــ الـ
مــتــجــانــس ومـــنـــافـــس ومـــرشـــح بــقــوة 

للعب دور كبير هذا الموسم.
فـــي المـــقـــابـــل، فـــوجـــئ الــعــهــد بــصــابــة 
خــصــمــه ودفــــع ثــمــن مــشــكــلــة المــهــاجــم 
الأجـــنـــبـــي، فـــكـــان الــســنــغــالــي مــحــمــدو 
درامـــي ضيف شــرف على الــلــقــاء. لكن 
هـــذا لا يــبــرر الــســقــوط الــعــهــداوي في 
ظل وجود كتيبة من اللاعبين كأحمد 
زريــق وطــارق العلي وحسين عواضة 
والأوغندي  »أونيكا«  وعباس عطوي 
دنيس والــســوري عبد الـــرزاق حسين. 
ــذار  ــ ــــرس إنــ ــد تـــشـــكـــل الـــنـــتـــيـــجـــة جــ ــ وقــ
ــد بـــــالـــــدرجـــــة الأولـــــــى  ــهــ ــعــ ــبــــي الــ لــــاعــ
بـــالـــعـــودة الــــى أرض الـــواقـــع ومــعــرفــة 
إلا  عليه  المحافظة  يمكن  لا  اللقب  أن 

بالنتائج فقط.
الفوز  النبي شيت من جهته استحق 
وأثــبــتــت إدارتـــــه أنــهــا تستحق إقــامــة 
المـــبـــاريـــات عــلــى أرضـــهـــا، إن كــــان من 
خلال الجوائز للجمهور، أو من ناحية 
الاهـــتـــمـــام بـــالـــفـــئـــات الـــعـــمـــريـــة الـــذيـــن 
خــاضــوا لــقــاءً بــن الشوطين. أمــا على 
الــصــعــيــد الــفــنــي، فــالــنــتــيــجــة تتحدث 
عــن نفسها حــن تــقــدم النبي شيت 2 
- 0 بــهــدفــي خــالــد صــالــح فــي الدقيقة 
ــد الــلــه  ــبـ ــرة، وعـ ــ ــرة حــ ــ الـــســـابـــعـــة مــــن كـ
الدقيقة 53 بعد مجهود  كانوتيه في 
رائع لنصار نصار أحد نجوم اللقاء. 
أما هدف العهد، فسجله أفضل لاعب 

الله،  عبد  زهير  الساحل  قائد  تألق 
وحـــــــــاول لاعــــــب الـــنـــجـــمـــة الــتــغــطــيــة 
عــلــى ضــعــف حــيــلــتــه بــالاعــتــراضــات 

المتواصلة على الحكم!
مــن جــهــتــه، أكّـــد الــســاحــل أنـــه سيكون 

في الفريق أحمد زريق في الدقيقة 70.
أمس انتهى الأسبوع الأول كما بدأ 
بــتــعــادل كــان هــذه المـــرة بــن النجمة 
والــســاحــل 1 - 1 عــلــى مــلــعــب صيدا 
البلدي. وجاءت النتيجة عادلة بعد 
أن سيطر الساحل على الشوط الأول 
لــقــاء هو  فــي  الــثــانــي،  والنجمة على 
موسى  السابق  النجمة  لرمز  الأول 
كمدرب.  فريقه  مواجهة  فــي  حجيج 
نقاط عدة طرحت نفسها في اللقاء، 
المزيد  إلــى  يحتاج  النجمة  أن  أولها 
مـــن الــتــجــانــس لــكــي يـــكـــون مــنــافــســا 
على اللقب. فالمجموعة التي خاضت 
ــتـــــزام بــعــض  ــمـــن الـــ الــــلــــقــــاء دفــــعــــت ثـ
مــن جهة  لــبــنــان  بمنتخب  الــاعــبــن 
الــعــنــصــر الأجنبي  وتــأخــر انــضــمــام 
رضوان  التونسي  بالثلاثي  المتمثل 
والــســوري صــاح شحرور  الفالحي 
والــتــشــادي كــارل مــاكــس أحــد نجوم 
الـــفـــريـــق والــــــــذي قــــد يــــكــــون مــكــســبــا 
جدياً للنجمة في الدوري، علماً بأنه 
ســجّــل هـــدف فــريــقــه فــي الــدقــيــقــة 60 
الجديد  لزميله  مميز  مجهود  بعد 
أداءً جيداً.  قــدم  الــذي  العمري  حسن 
أما على الصعيد اللبناني، فلم يكن 
القائد عباس عطوي في يومه وقدّم 
يــنــجــح  ــم  ــ ولـ بـــاســـمـــه،  يــلــيــق  لا  أداءً 
حــســن المــحــمــد فـــي إقـــنـــاع المــتــابــعــن 
فيما  أســاســيــا،  باللعب  أحقيته  فــي 
لم ينجح خالد تكه جي في تخطي 

بصورة مغايرة عن تلك السيئة التي 
ظــهــر فــيــهــا المــوســم المـــاضـــي، فــالمــدرب 
موسى حجيج أثبت أن إحرازه لكأس 
لم يكن صدفة، مستفيداً من  التحدي 
مــكــســب كــبــيــر هــو الــنــيــجــيــري موسى 

كبيرو الــذي سجّل هدف الساحل في 
الدقيقة 32.

فــي الــوقــت عــيــنــه، كـــان الــحــكــمــة يهدر 
فوزاً بعد تقدّمه على الاجتماعي 1 - 0 
بهدف حسن فــردوس في الدقيقة 32، 
قبل أن يقلب صاحب الأرض النتيجة 
ســجــلــهــمــا  بــــهــــدفــــن   1  -  2 ويــــــفــــــوز 
الــغــانــيــان نــيــكــولاس كـــوفـــي وديــفــيــد 

أوساي في الدقيقتين 72 و88.
وفي كفرجوز، تعادل الشباب الغازية 
مع ضيفه السلام زغرتا 2 - 2. وتقدم 
الأوروغــوايــانــي  السلام بهدف سجله 
بعد   29 الدقيقة  فــي  تــاراغــونــا  راوول 
ـــادل  ـــ تــــمــــريــــرة مـــــن أمـــــــن دحــــــــــدح. وعـ
الدقيقة  فــي  للغازية  حــاق  مصطفى 
35، قبل أن يسجّل لاعب السلام أحمد 
الـــخـــطـــيـــب الــــهــــدف الـــثـــانـــي لــلــشــبــاب 
الغازية خطأ في مرماه في الدقيقة 72 
بعد كــرة سددها علي فياض. وعــادل 
السوري إسراء الحموية النتيجة في 

الدقيقة 87.
ــة، فـــــاز الإخـــــاء  ــيـ ــانـ ــثـ ــة الـ ــ ــــدرجـ وفـــــي الـ
الأهلي عاليه على الأهلي صيدا 1 - 0، 
والإصــاح البرج الشمالي على المبرة 
العمال  - 0، والرياضة والأدب على   1
هومنتمن  وتـــعـــادل   ،1  -  3 طــرابــلــس 
مـــع ضــيــفــه الـــهـــال حـــــارة الــنــاعــمــة 0 
ــــور قــــد فـــاز  ــان الـــتـــضـــامـــن صـ ــ - 0. وكــ
- 0، والأهلي  المــزرعــة 3  الشبيبة  على 

النبطية على الأمل معركة 4 - 0.

على  بــفــوزه  النهائي  إلــى  التونسي 
نقاط   4 بــفــارق  المــصــري  سبورتينغ 
)78 – 74( الأرباع )23 – 11، 20 – 21، 
19 – 25 و16 – 17(، حيث أكّد الفريق 
بداية  منذ  الكبيرة  قــوتــه  التونسي 
البطولة ولم يخسر أي مباراة، وهو 
الـــذي يــضــم فــي صــفــوفــه خمسة من 

لاعبي المنتخب التونسي.
وكــــان رضـــــوان بـــن ســلــيــمــان أفــضــل 
نقطة،   13 نقطة   20 برصيد  مسجل 
الفريق المصري سجل إبراهيم  ومن 
 13 14 نقطة وأحمد هشام  حجازي 

نقطة.
)الأخبار(

1 ـ  الصفاء

2 ـ  النبي شيت

3 ـ الإجتماعي

4 ـ الغازية

5 ـ  السلام

6 ـ النجمة

7 ـ  طرابلس

8 ـ  الأنصار

9 ـ  الساحل

10 ـ الحكمة

11 - العهد

12 ـ  الراسينغ
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لاعب الرياضي شاون كينغ يحاول التسجيل 
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رحيل

الانطلاقة أميركية مع »الأمير الصغير« 

جمال الغيطاني... الذاكرة المصــــرية فقدت حارسها

القاهرة ــ سيد محمود

للمرة الأولـــى منذ ســنــوات طــويــلــة، خلت يــومــيــات جــريــدة »الأخــبــار« 
المــصــريــة مــن المـــادة الــتــي كــان يكتبها الــروائــي المــصــري الــبــارز جمال 
ــع أمــس من  ــــ 2015(. صــاحــب »الــزيــنــي بــركــات«  شــيِّ الغيطاني )1945 
العائلة على طريق  مقابر  في  الثرى  نفيسة«، ووري  السيدة  »مسجد 
الأوتوستراد في القاهرة. وكان قد تعرّض في 15 آب )أغسطس( لأزمة 
الجلاء  »مستشفى  فــي  كاملة  شبه  غيبوبة  أدخــلــتــه  مفاجئة  صحية 
الــعــســكــري« فــي الــقــاهــرة اســتــمــرت إلـــى أن وافــتــه المــنــيــة أمـــس. وســـواء 
لــم يتوقف قلمه عــن خوض  الــذي  الــرجــل   

ّ
فــإن أو اختلفت معه،  اتفقت 

 إحدى علامات الكتابة الروائية في العالم العربي خلال 
ّ

المعارك، يظل
السنوات الخمسين الماضية بشهادة كبار النقاد الذين رافقوا تجربته 

منذ بداياتها.
تقدم سيرته الذاتية مثالًا بارزاً عن معنى »العصامية«، لقدرة المثقف 
عــلــى بــنــاء اســمــه وتــحــقــيــق ذاتـــه ابــداعــيــا رغـــم قــســوة ظـــروف الــنــشــأة. 
فــي أحــد حــواراتــه مــع كــاتــب هــذه الــســطــور، راح يتذكر صــورة الــحــارة 
التي خــرج منها، معتبراً أن مــا تحقق لــه أقــرب إلــى الإعــجــاز. ولــد في 
فــي صعيد مصر لأســرة  مــراكــز محافظة ســوهــاج  أحــد  قــريــة جهينة، 
ــاء إلـــى الــقــاهــرة مـــع عــائــلــتــه وعــــاش طــفــولــتــه فـــي درب  بــســيــطــة. ثـــم جـ
فيها  نشأ  التي  نفسها  المنطقة  هــي  الجمالية.  منطقة  فــي  الــطــبــاوي 
نجيب محفوظ. هناك، أمضى الغيطاني سنوات شبابه الأولى وتلقى 
تــعــلــيــمــه الابـــتـــدائـــي فـــي »مـــدرســـة عــبــد الــرحــمــن كــتــخــدا«، وأكــمــلــه في 
الإعــداديــة  دراســتــه  أنهى   ،1959 عــام  في  الابتدائية.  الجمالية  مدرسة 
فــي »مــدرســة محمد عــلــي الإعـــداديـــة«، وكــتــب نــصــه الــســردي الأول ثم 
التحق بـ »مدرسة الفنون والصنائع« في العباسية حيث تعلم الرسم 
»المؤسسة  فــي  كــرســام  العمل  استطاع   ،1963 عــام  وفــي  السجاد.  على 
المصرية العامة للتعاون الإنتاجي« حتى عام 1965. في تلك السنوات، 
بــدأ يــتــردّد على »مكتبات الــوراقــن« قــرب الجامع الأزهــر وبــدأ شغفه 
بكتب التراث. وفقاً لما كان يرويه، فقد عرف خلال تلك السنوات طريقه 
من  خــطــوات  بعد  على  الخلق  بــاب  فــي  القديمة  الكتب  دار  مبنى  إلــى 
الصفحات  مــئــات  ينسخ  الــطــوال  الــســاعــات  هــنــاك  عائلته. قضى  بيت 
المالية دون اقتنائها، وبدأ شغفه المبكر  التي حالت قدراته  الكتب  من 
الى  بــه،  الاقــتــداء  ينبغي  »مــثــالًا«  كــان  الـــذي  بالكاتب نجيب محفوظ 
جانب الروائيين العظام من »بناة العالم« كما سماهم ستيفان زفايغ 
ــزاك. وبــفــضــل الــصــداقــة الــتــي  ــالـ وهـــم تــولــســتــوي ودويــســتــوفــســكــي وبـ
الكاتب الاشتراكي  ربطته بالكاتب أحمد الخميسي، تعرّف إلى أسرة 
وفي  الشوباشي.  مفيد  ارتياد صالون  وبــدأ  الخميسي،  الرحمن  عبد 
قل في تشرين 

ُ
الصالونين، تعمّقت صلته بكتاب جيله من الشباب، فاعت

الأول )أكتوبر( 1966 على خلفية انتمائه لتنظيم »يساري« ضم معه 
الذين صــاروا نجوماً بعد سنوات ومنهم  الشباب  الكتاب  العديد من 
عــبــد الــرحــمــن الأبـــنـــودي، وســيــد حـــجـــاب، وابـــراهـــيـــم فــتــحــي، وصـــاح 
عيسى، وصبري حافظ، قبل أن يُطلق سراحه في آذار )مارس( 1967، 
بفضل تدخل الكاتب الفرنسي الشهير جان بول سارتر. وكان الأخير 
قد اشترط الإفراج عن هؤلاء الكتاب قبل زيارته الشهيرة إلى القاهرة. 
وعــقــب خــروجــه مــن المــعــتــقــل، عــمــل الــغــيــطــانــي ســكــرتــيــراً لـــ »الجمعية 
 .1969 عــام  حتى  الخليلي«  خــان  وفناني  لصناع  المصرية  التعاونية 
يـــومـــهـــا، تـــدخـــل الـــكـــاتـــب مــحــمــود أمــــن الـــعـــالـــم كـــي يــعــمــل الــغــيــطــانــي 
الأولى  روايته  الــذي حققته  النجاح  بعد  اليوم«  »أخبار  في  صحافياً 
 حربياً 

ً
»أوراق شاب عاش منذ ألف عام« )1969(. خلال عمله مراسلا

خــال ســنــوات حــرب الاســتــنــزاف الــتــي أعقبت النكسة، بــرز اســمــه في 
القصص الصحافية التي كان يكتبها وشكلت لاحقاً نواة لمجموعات 
فــي موجة  بــارز  كملمح  الــحــرب«  »أدب  فيها لحضور  قصصية رســخ 
كــتــاب الــســتــيــنــات الــتــي اجــتــاحــت الأدب المــصــري قــبــل أن يصبح أبــرز 
ممثلي الطليعة الأدبية فيه عقب نشر روايته »الزيني بركات« )1974(. 
الاستبدادية  البنى  ورســوخ  الأمنية  الأجــهــزة  تمكن  فكرة  عالج  هنا، 
في  كبير  عــن طموح  الــروايــة  كشفت  المملوكي.  العصر  خــال  للسلطة 
التعاطي مع نص تاريخي راسخ، والحوار معه وهو كتاب المؤرخ ابن 
 عن محاكاته بلغة لا تغاير النسيج السردي التراثي. كما 

ً
اياس، فضلا

كشفت عن رغبة في ابتكار شكل جديد للرواية العربية وهو ما سماه 
»بلوغ الخصوصية الابداعية« على أمل تجاوز النموذج الذي رسخه 
ارتبط  أن  منذ  بــه  وثيقة  صلة  على  الغيطاني  وكــان  محفوظ.  نجيب 
بندوته الأسبوعية اوائل الستينات وحتى رحيله عام 2006. في هذا 
عبر  وأشــار  الناصرية  السلطة  الغيطاني  نــاور  الصيت،  ذائــع  النص 
الهزيمة  عن  ومسؤوليتها  الأمنية  أجهزتها  فساد  إلى  التاريخ  قناع 

التي أطاحت بالتجربة.

حالة خاصة في مسار 

الرواية العربية

التعمق  بفضل 

في قراءة التراث، 

اكتشف مساحة 

الانفتاح في أنماط 

السرد العربي
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جمال الغيطاني... الذاكرة المصــــرية فقدت حارسها

إبراهيم فرغلي 

فــي الــيــوم الأخــيــر لــي فــي الــقــاهــرة قــبــل عــودتــي للكويت مطلع هــذا 
إليه. وحين ميزت  أتعرف  لم   هاتفياً من رقم 

ً
اتصالا تلقيت  الشهر، 

صوت المتصل، هتفت »أستاذ جمال، صباح الجمال«، ورد بصوت 
ــــت«. كــنــت ســعــيــداً جـــداً بــاتــصــال  ــلـــه صــبــاح الــجــمــال أنـ مــبــتــســم »والـ
الغيطاني، لأنه كان يُفترض أن ألبي دعوة للإفطار معه وعائلته، لم 
الــزوجــة والابــنــة والابـــن، بالإضافة  تتحقق بسبب تعرضهم جميعاً 
المستشفى  إدخالهم  اقتضى  غذائي حاد  لتسمم  مالك،  الحفيد  إلى 
لعشرة أيام متواصلة. كنت أتابع أخبارهم عن طريق زوجته السيدة 
ماجدة الجندي التي تربطني بها علاقة زمالة وصداقة وأمومة، لكني 
لذلك،  التسمم.  بــهــذا  الغيطاني  صحة  تــأثــر  مــدى  منها  استشفيت 
سعدت جداً حين أتاني صوته مستعيداً لصحته وحيويته. تحدثنا 
والطبقة  والفساد،  في مصر،  الــجــودة  على  الرقابة  أزمــة  عن   

ً
مطولا

أموالهم عبر علامات  الذين يستثمرون  الأعمال  الجديدة من رجــال 
تجارية تجتذب الطبقات الراقية بينما يفتقدون أدنى معايير الرقابة 
تمكنه من  عــدم  اعــتــذاره عن  يوظفونهم. وهالني  الذين  العمال  على 
، وأنا 

ً
حضور احتفال توقيع روايتي، فيما كان جبيني يندى خجلا

ــه في المقابل 
ّ
أن الــذي يمر به. ثم أخبرني  أعلم جيداً الظرف الصحي 

كان حريصاً على الحصول على الرواية، وأنه شرع في قراءتها ثم 
ر لي فرصة الكتابة 

ّ
أضاف لاحقاً أنه إذا كان وجودي في الكويت يوف

أحب  أنني  والحقيقة  لفترة.  ذلــك  في  أستمر  أن  فعليّ  الشكل،  بهذا 
هذا الجانب النبيل في شخصية الغيطاني: الرعاية والدعم واختلاق 
الفرص للتشجيع والدفع بالكتابة الشابة. وقد فعل ذلك معي وغيري 
في »الأخبار« و»أخبار الأدب«، وكتب عن الكثير من الشباب، وأفسح 
المساحات لإبداعاتهم، كما قدم بعضهم في برامج تلفزيونية حوارية 

قدمها في منتصف الألفية. 
أظن أن بإمكان من عملوا معه بشكل يومي ومباشر أن يكتب كل 
لو  الكتب  هــذه  تفاصيل  مــن  بالكثير  أتنبأ  وأكـــاد  كتاباً،  عنه  منهم 

يتعامل  التي كان  الكيفية  إليه هنا  الإشــارة  لكن ما يهمني  نجزت. 
ُ
أ

بها مع كتيبة المبدعين من محرّري »أخبار الأدب«، باعتبارهم نجوماً 
كــل منهم، وبحكم عملي في  لعمل  الأول  الــيــوم  كــبــاراً. منذ  ــابــا 

ّ
وكــت

»الأهرام«، ولقرب المبنيين المتجاورين، كنت أمر عليهم كثيراً في مقر 
 بين الغيطاني 

ً
»أخبار الأدب«. كنت أشهد في كل زيارة حواراً مطولا

وواحـــد منهم فــي شــأن عــام أو عــن ظــاهــرة مــا تشغله أو فــي بعض 
تفاصيل العمل. وكنت أغبطهم حقاً بالعمل مع رجل مثله. وأظن أن 

هذا النبل أحد معادلات النجاح الكبير الذي حققته »أخبار الأدب«. 
ــد مـــن أتـــيـــح لــهــم الـــدخـــول إلــى  أعــتــبــر نــفــســي مــحــظــوظــا لــكــونــي أحــ
نــوادر ما  الكتابة والــقــراءة في منزله. واطلعت على  صومعته، غرفة 
بينها نسخة من  والآداب،  التراث  في  وكتب  من مخطوطات  تضمّه 
بلغات  التشكيلي  الفن  ، وعــدد هائل من كتب 

ً
»وصــف مصر« مثلا

الــعــالــم. تعرفت  ثــقــافــات  أجــنــبــيــة، ومكتبة موسيقى عــالمــيــة مــن كــل 
إبداعاته ومقالاته،  فيها  وينتج  فيها  يعيش  التي  الكتابة«  »جنة  إلى 
خافضاً رأسه حين ينكب على العمل، مانحاً الفرصة لشخص واحد 
: »هــذا هو 

ً
اللوحة، ضحك قائلا له. حين لمحت  فقط أن يكون مراقباً 

الكبير«، وكانت الصورة لدوستويفسكي.
اســتــدعــيــت ومـــا زلـــت أســتــدعــي الكثير مــن مــواقــفــه وذكــريــاتــي معه، 
وحكايات كثيرة أخرى منذ علمت بانتقاله إلى المستشفى. قالت لي 
متوازناً  وتجعله  تشغله  أن  حــاولــت  متهدج  بصوت  الجندي  مــاجــدة 
استدعى  بها.  يمر  التي  الغيبوبة  الأطــبــاء عن حالة  يقوله  ما  بتكرار 
الهرم  تابوت في  نومه في  يوماً عن تجربة  لي  ذلــك عندي ما حكاه 
 إنه من فرط الظلام والهدوء كان يشعر بملمس الصمت. 

ً
الأكبر، قائلا

قالت لي ماجدة الجندي إنّ ما حدث يشبه إنهاكاً من فرط إجهاد المخ 
الذي أوحى للجسد أنه يمرّ بأزمة قلبية. »كان بيشتغل 23 ساعة يا 
به ليس سوى استراحة  يمرّ  بأن ما كان  لهذا، زاد يقيني  ابراهيم«. 
لذلك ولأسباب  والعمل، بجد ودأب.  التفكير  أنهك نفسه في  محارب 
أخرى عدة، ما زلت أؤمن أنه قد يفيق ليحكي لي تجربة وعيه الغائب 

في ملكوت أفكاره عن الزمن والعالم والحياة والأدب.

هند جعفر 

وموحشة  بــاتــرة  الجملة  كــانــت  المــركــزة.  العناية  فــي  الغيطاني  جــمــال 
وصاحبها الشاعر إبراهيم داوود لا يريد الاسترسال في الكلام أكثر 
 بحزن واضح يُرافقه خوف متوارٍ بصعوبة خلف 

ً
من ذلك. كان مثقلا

الــهَــمُّ أعياها. خــوف على زمــن قــد يأتي  شكيمة مصرية قــويــة، ولكن 
بدون رفاق الدرب الذين بدأوا في التساقط خلال أسبوع واحد استحق 
بامتياز. تزامن هذا مع دخــول جمال  الآلام المصري  أن يكون أسبوع 
الغيطاني العناية المركزة ليخوض غمارَ حربٍ ضد وجع قلبه. منذ وُلد 
عــام 1945 وهو  جُهينة في محافظة سوهاج  قرية  في  الجنوبي  هــذا 
رهين قتال يتجدد كل فترة، ينتصر فيه ليعود أقوى وأكثر حكمة. بدأ 
 حربياً 

ً
مراسلا بعدها  ليتحول   1966 عام  القصير  الاعتقال  بتجربة 

أربــع سنوات على الجبهة المشتعلة وقــتــذاك، ثم يتفرغ بعد نهاية  لمــدة 
الداخلية  حــروب جسده  وتبدأ  والــروائــي،  الصحافي  لمشروعه  الحرب 
في الظهور. كانت البداية مع ضيق شريانه الذي أجرى له عملية قلب 
اشتعال حروب  الآلام، ومعها  توالت  ثم  كتبه،  أحد  دها في 

ّ
مفتوح خل

والغيطاني لا  الحَصْر،  آلام  إلى  القلب  آلام  المــرض، من  الغيطاني ضد 
لم لحساب مَن 

ُ
يتوقف عن الكتابة والمعاناة. ينتمي الغيطاني إلى جيلٍ ظ

سبقه من جيل نجوم الأدباء إن جازت توأمة النجومية والأدب. بالطبع 
توهج  وقــت  الكتابة  بــدأوا  الستينات  ففتيان  لماً غير مقصود، 

ُ
ظ كــان 

نجيب محفوظ، ويوسف إدريس، والسباعي، وإحسان عبد القدوس، 

وغيرهم على اختلاف مشاربهم ومدارسهم. ولذا جاء بهاء هذا الجيل 
أعلنت  لــوجــود موهبة حقيقية  تنطفئ  لــم  الــوهــج  جـــذوة  لكن  خــافــتــا، 
المرحلة وعلى رأسهم  أســاتــذة  عــبــاءة  مــا بعد، تحت  فــي  نفسها بقوة 
محفوظ الذي احتضن الغيطاني، والقعيد، وسعيد الكفراوي، وغيرهم 
من شباب الأدباء في مجالسه القاهرية الشهيرة. وكما أخلص محفوظ 
لقاهرته القديمة الأثيرة روائياً، أخلص لها الغيطاني بحثياً، فعمل بجدٍ 

يُحسد عليه لحفظه تاريخها سياسياً وثقافياً وفنياً.
تسير  والقصصية  الروائية  الغيطاني  تجربة  كانت  عينه،  الوقت  في 
اء صاحب تجربة السرد 

ّ
بهدوء شديد، وبلا أي ضجيج مفتعل. الحك

 قطعة بلا رضوخٍ لقوانين 
ً
شديدة الخصوصية بنى عالمه الروائي قطعة

المتانة منذ  اء متماسكاً، والأســاس غاية في 
ّ
البن السوق الأدبــي، فجاء 

استقبلت الأوساط الأدبية في الستينيات مجموعته »أوراق شاب عاش 
منذ ألف عام« التي حملت جانباً من الفانتازيا كان غريباً وقتها على 
وليس  بركات«  »الزيني  الفذة  بروايته  مــروراً  المصري،  الأدبــي  الوسط 
مــا يقوله عكس  الغيطاني  ولـــدى  الــزعــفــرانــي«.  بــ »وقــائــع حـــارة  نهاية 
المعتادة من  الستينات  تيمات  لعبوا على  الذين  أبناء جيله  الكثير من 
وقائع الحرب إلى يوميات المعتقل والأحلام المجهضة لهذا الجيل الذي 
ر له أن يخوض حربين، ويشهد تداعي ايديولوجيا الستينات القومية  دِّ

ُ
ق

أمـــام ســطــوة كــامــب ديــفــيــد، بــالإضــافــة إلــى تفرغهم لاحــقــا لمناصبهم 
الإدارية، فنضبت تجربة أغلبهم مبكراً جداً، ولم ينج من هذا النضوب 

ة كان جمال الغيطاني أحدهم.
َّ
إلا قِل

بهاء عبد المجيد

العربية وعلامة بــارزة في  الرواية  الغيطاني اسم كبير في مجال  جمال 
ـــه خــلــق جــمــالــيــات جــديــدة بــعــد نجيب 

ّ
ــف عــلــى أن

ّ
جــيــل الــســتــيــنــات. يــصــن

للشعب  والــتــراثــي  المملوكي  التاريخ  روايـــات تستمد  مــن خــال  محفوظ 
المصري، بالإضافة إلى وعيه التاريخي بالقاهرة القديمة. حتى أنه كتب 
الغيطاني  عــديــدة. كتب  لغات  إلــى  القاهرة ترجمت  أكثر من دراســة عن 
ــات تستمد الـــواقـــع المــصــري مــثــل روايــــة »وقـــائـــع حــــارة الــزعــفــران«  ــ روايـ
و»الزيني بركات«، و»يوميات شاب عاش ألف عام«... وكلها تتحدث بعمق 
عن الانسان المصري ومعاناته على المستوى الوجودي أو في مواجهته 
مع السلطة. ولعل اللغة التي استخدمها في سرده قد جددت اللغة العربية 
وأحــيــا الــعــديــد مــن المـــفـــردات والــبــاغــات الــســرديــة الــتــي كــانــت مهجورة 
ــة أنّ نجيب مــحــفــوظ نفسه  مــن الــعــديــد مــن كــتــاب الــســتــيــنــات، إلـــى درجـ
بعض  قــراءة  بعد  »الحرافيش«  في  الشعبي  الـــراوي  أسلوب  استعار  قد 
نصوص الغيطاني وهذا باعتراف الغيطاني نفسه. لم يتوقف الأخير عند 
اللغة التراثية، بل استخدم الحس الصوفي. ظهر ذلك في »التجليات« التي 
لعب  والجماهيري.  النقدي  المستويين   على 

ً
كتبها ولاقت نجاحاً وقبولا

الغيطاني دوراً حيوياً في نشر الأدب العربي المعاصر من خلال إصدار 
ملحق »أخبار الأدب« ليصدر أصواتاً جديدة. قدم جوائز عديدة لشباب 

الأدبـــاء، وأســهــم فــي نشر الأدب المــصــري العربي مــن خــال هــذا الملحق 
الــدول العربية.  الــذي تعدّى حــدود القطر المصري إلى العديد من  الأدبــي 
أيضاً، قدم أصواتاً عربية عديدة للقارئ المصري، وأسهم في نشر ثقافة 
الــحــوار الثقافي والــحــوار مــع المــبــدعــن. كــان ذا مــواقــف فــي دعــم الثقافة 
الابــداع  حرية  عن  للدفاع  تحرير  رئيس  وكونه  قلمه  استخدم  المصرية، 
البحر( وأزمة  والمبدعين. موقفه في روايــة حيدر حيدر )وليمة لأعشاب 
أنه كاتب ينتصر للإبداع وحرية  الــروايــات الأربــع كان مشرفاً، إذ أظهر 
الفكر من دون قهر أو ضغط من أي قوى مهما كانت مسمياتها. يتميز 
الوثائقية  إلــى  بالإضافة  الشعرية،  والغنائية  بالذاتية  الغيطاني  أسلوب 
الاجتماعية التي توضح، وتعكس العلاقات الأسرية، بالإضافة إلى وعيه 
بالمتغيرات الاقتصادية وشكل الفساد الذي أطاح بالمجتمع، بخاصة بعد 
الانفتاح الاقتصادي وخاصة أثناء تولي الرئيس السادات مقاليد الحكم 
نفوذ  وازديـــاد  الأميركية  السياسة  وتوغل  ديفيد  كامب  معاهدة  وعقد 
اسرائيل في المنطقة. وقد أوضح ذلك في روايته »حكايات المؤسسة« التي 

عكس فيها الفساد البيروقراطي في المؤسسة الحكومية.
الجيل  وقــف دومــا مع  ــه 

ّ
أن للغيطاني  والانسانية  الأساسية  السمات  من 

الجديد من الشباب ودعمه إنسانياً وابداعياً. أتذكر أنه أثناء توقيع روايتي 
»خمارة المعبد« المترجمة إلى الانكليزية، حضر معرض الكتاب ليهنئني 

وأخذنا صورة تذكارية معاً.

يوم فتح لي صومعته و»جنة الكتابة«

 قطعة
ً

اء الذي بنى عالمه قطعة
ّ

الحك

لسان حال المواطن المصري

شهادات

 وشأن أغلب مثقفي جيله، ناهض الغيطاني نظام الرئيس السادات 
انتقاد تجربة الانفتاح  ورفض بوضوح سياساته سواء داخلياً عبر 
ــراع الـــعـــربـــي  ــ ــــصـ ــا فــــي تـــوجـــهـــهـــا لـــتـــســـويـــة الـ ــيــ ــارجــ الاقــــتــــصــــادي وخــ
الاسرائيلي والصلح مع اسرائيل. انضم إلى جبهة الدفاع عن الثقافة 
أبرز  التطبيع مع اسرائيل، وظل من  التي فضحت محاولات  القومية 
دعـــاة مــقــاومــة الـــعـــدوان الاســرائــيــلــي. بـــرزت فــي نــصــوصــه، خصوصاً 
»الرفاعي« و»رسالة البصائر في المصائر« النماذج المقاومة سواء تلك 
التي دعت لتحرير الأرض أو تلك التي كشفت عن تردي الواقع المصري 
أعماله خــارج مصر،  أغــلــب  لنشر  الــتــي دفعته  الــســاداتــيــة  الحقبة  فــي 
لا ســيــمــا فــي بــيــروت وبـــغـــداد. الأخــيــرتــان كــانــتــا حــاضــنــتــن لموهبته 
»التجليات«. كشفت  رائعته الضخمة  التي تجلت في  البازغة  الأدبية 
الناصري  بالنموذج  الولع  لتجربة  حميمة  مراجعة  عن  »التجليات« 
عبر التماهي الفريد الذي وضعه بين نموذج الأب في الواقع، والزعيم 
عبد الناصر في التجربة بخلاف النظرة المتشككة في وعود السادات. 
وكانت قضية صاحب »الزويل« الأولى على صعيد الطموح الابداعي 
لــطــرق قــص واردة   

ً
ــخــت اســتــجــابــة الــتــي رُسِّ التقليدية  تــجــاوز الأطـــر 

في  التعمق  بفضل  النموذج.  هــذا  كسر  في  راغباً  كــان  إذ  الغرب،  من 
السرد  أنماط  في  المــوجــودة  الانفتاح  اكتشف مساحة  الــتــراث،  ة  قــراء
العربي، لكنه لم يملك القدرة على كسر هذه »التابوات« بجرأة، لكن 
مــع »الــزيــنــي بــركــات« بــدأ تــجــاوز مسألة الــخــوف مــن الإطــار وواصــل 
الشكل  في  الثقة  ذروة  بلغ  »التجليات«،  ومــع  الخاص.  صوته  تتبع 
الذي ابتكره، مما مكّنه من كتابة »دفاتر التدوين« من دون أن يضع 
على  أغلبها  في  التدوين«  »دفاتر  اعتمدت  الشكل.  لمسألة  اعتبار  أي 
تــدويــر تــفــاصــيــل الــحــيــاة الــيــومــيــة الــتــي اغــتــنــت بــالــنــمــاذج الــســرديــة 
انتقل للعمل   ،1974 بفضل انخراطه في المطبخ الصحافي. وفي عام 
تمت   1985 فــي  أي  عــامــا   11 وبــعــد  الصحافية.  التحقيقات  قسم  فــي 
ترقيته ليصبح رئيساً للقسم الأدبي في »أخبار اليوم« الى أن أسّس 
جريدة »أخبار الأدب« عام 1993، حيث شغل منصب رئيس التحرير 
أول صحيفة  كونها  فريدة  تجربة  قبل خمس سنوات.  تقاعده  حتى 
بل  المصري،  الصعيد  على  فقط  ليس  للأدب  تكرس  عربية  أسبوعية 
وعالمياً،  عربياً  الابداعية  التجارب  لربط  ناجحاً  جسراً  شكّلت  ها 

ّ
إن

ومــثــلــت مــدرســة لتخريج اغــلــب كـــوادر الــصــحــافــة الأدبــيــة فــي مصر. 
الثقافة  وزيــر  مع  المعارك  من  العديد  في  له  تسببت  ذلك  رغم  لكنها 
المصري السابق فاروق حسني الذي واجه حملات غير مسبوقة 
اســتــهــدفــت ســيــاســاتــه الــثــقــافــيــة. اتــهــمــه الــغــيــطــانــي أكــثــر من 
كما  الثقافية«.  »الحظيرة  إلى  مصر  مثقفي  بإدخال  مرة 
الدور  بـ »التخلي« عن  اتهم من عملوا معه من المثقفين 
تصالح  حتى  المعارك  تلك  استمرت  للمثقف.  النقدي 
صاحب »التجليات« مع حسني قبل عام من سقوط 
نــظــام مــبــارك عــام 2011 فــي مــفــاجــأة أثـــارت العديد 
مــن الــتــســاؤلات عــن الــدوافــع الــتــي قـــادت إلــى صلح 
من هذا النوع المثير. من ناحية، تسببت انحيازات 
فـــي مـــواقـــف عــدائــيــة  »أخـــبـــار الأدب« وخـــيـــاراتـــهـــا 
اتخذها بعض الكتاب من الغيطاني شخصياً إلى 
التجربة«.  هذه  بسبب  »عوقب  ه 

ّ
بأن شعوره  درجة 

 فـــوزه بــجــائــزة الــدولــة الــتــقــديــريــة )2007( 
ّ
حــتــى إن

ــم تــجــاهــل الـــعـــديـــد مــن  ــدة. كــمــا تـ ــ تـــأخـــر لـــســـنـــوات عـ
أعماله الابداعية من قبل بعض النقاد المكرسين. غير 
أن تلك المعارك لم تحرم الغيطاني من فرص التكريس 
سلطان  بجائزة  فــاز  والعالمي.  العربي  الصعيدين  على 
للكتاب  زايـــد  الــشــيــخ  )1997(، وجـــائـــزة  الــعــويــس  عــلــي  بــن 
أبرزها  الفرنسية  )2009( وعالمياً حظي بالعديد من الأوسمة 

وسام فارس )1987(. 
وإذا كــانــت أعــمــالــه الأولــــى أبــــرزت شــغــفــا بــالــغــا بــالــتــاريــخ ورغــبــة في 
ه حرص في أعماله التي تلت 

ّ
استكشاف أشكال سردية من التراث، فإن

من  العديد  فــي  وتقديمها  المصرية  بالعمارة  العناية  على  الــبــدايــات 
التلفزيونية  الصحافة  ذلك  في  بما  التقديم  صور  بمختلف  المؤلفات 
المـــصـــورة. وفـــي أعــمــالــه الــتــي تــلــت »مــتــون الاهــــرام« و»ســفــر البنيان« 
ومجموعة كتب »دفاتر التدوين«، سعى لابراز انشغاله البالغ بالزمن 
الوقت  وفــي  »التجليات«  فــي  الصوفية  الــنــزعــة  بـــرزت  كما  وتــأمــاتــه، 
عينه كشفت عن تعمق معرفته في فن المنمنمات حيث تحولت عملية 
الكتابة إلى عملية »تحبيك« تقوم على الاشتغال على وحدات نصية 
وثــيــقــة الــصــلــة بــالــعــمــل عــلــى »الـــزخـــارف« كــأنــمــا هــي ســعــي للتجريد 

والعودة لما بدأ به ولكن بوسائط أخرى. 
ه لم يخف دعمه 

ّ
سياسياً، انحاز الغيطاني لـ »ثورة 25 يناير«، إلا أن

الــواضــح للمجلس الــعــســكــري خــال فــتــرة الــحــكــم الانــتــقــالــي. كــمــا لم 
يــخــف رفــضــه لــتــجــربــة حــكــم مــحــمــد مــرســي الــرئــيــس الاخـــوانـــي الــذي 
تمت الاطــاحــه بــه فــي مــا سمي بـــ »ثــورة 30 يــونــيــو«. كــان الغيطاني 
السيسي  الفتاح  عبد  للرئيس  الداعمين  أبــرز  من  كما  داعميها  أبــرز 
انطلاقاً مــن خبرته  المــصــري  الجيش  الــدائــم عــن  ضمن ســيــاق دفــاعــه 
 كل 

ّ
كمحرر عسكري. ورغم دخوله طرفاً في العديد من المعارك، الا أن

الذاكرة  »حــارس  لرحيل  البالغ  حزنهم  عن  عبروا  المصريين  المثقفين 
المصرية«.
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برادلي مع زميلاته

نحو تصحيح أجورهن!

أعلن الممثل الأميركي برادلي 
كوبر )الصورة( أمس لوكالة 

ه سيعمل جاهداً على 
ّ
»رويترز« أن

مساعدة زميلاته في هوليوود 
لناحية التفاوض بشأن أجورهن 
قبل البدء بالعمل، لضمان إنهاء 
»التمييز« الذي تتعرضن له في 

هذا السياق. كلام كوبر يأتي بعد 
نص نشرته الممثلة الأميركية 

جنيفر لورانس الأسبوع الماضي 
عبر Lenny Letter، أعربت فيه عن 

امتعاضها من تقاضيها أجوراً أقل 
ها تبذل 

ّ
من زملائها الرجال رغم أن

مجهوداً مشابهاً، لا بل مضاعفاً 
في بعض الأحيان. وتطرّقت 

لورانس إلى رسالة إلكترونية 
سبق أن سُرّبت ضمن »سوني 
ها 

ّ
ليكس«، أوضحت فيه إلى أن

تلقت مبلغاً أقل من كوبر الذي 
 American شاركها بطولة فيلم

ه من بين النجمات 
ّ
Hustle. علماً أن

اللواتي تحدثن عن الموضوع 
الأسبوع الماضي أيضاً هناك 

جيسيكا شاستين وروني مارا.

ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

»؟...«

ماذا تفعل،

 بتعاستِكَ غيرُ الأرامــلِ والثاكلاتِ 
ُ

إذا كان لا أحدَ يرأف

واليتامى )ولا تنسَ أبناءَ الزنا!(.

 الشحّادون، 
ّ

ولا أحد يفتحُ لكَ بابه )دعِ القلبَ جانباً!( إل

والمتشرّدون، وجَوّابو الظلماتِ الشجعان الذين لا أبوابَ 

 على العدم!
ّ

ح لهم إل
َ
فت

ُ
ت

ماذا تفعل؟!

2015/2/14

 الورد
ُ

ة
َ

د
َ
ب

َ
ع

، أصـــحـــابٌ، عــاشــقــون، صــبــيــانُ مـــدارس، 
ٌ
ــوة أمّـــهـــاتٌ، إخــ

 سلامٍ و وَرْد؛ إلى آخره... 
ُ
شحّادون، عابرو سبيلٍ، عَـبَدة

إلخ... إلخ...

 مُحبٍّ نادبٌ
ُّ

: كل

 محبوبٍ شهيدٌ مع وقفِ التنفيذ.
ُّ

وكل

..  ..

الآنَ، أكثرَ مِن أيّ وقت مضى، 

أفهمُ لماذا كان الرسول »كارل ماركس« يحتقر هذا العالم  

ويدعو إلى الانقلابِ عليه وإعادةِ تأليفهِ.

2015/2/16

خليل صويلح

انطفأ، أمس الأحد، عمر حمدي )1951 ــ2015/ 
الصورة( في أحد مستشفيات فيينا، بعد صراع 
طويل مع مرض العضال. غاب أحد أبرز الملوّنين 
ــا رحــلــة  ــاويـ ــوري، طـ ــســ ــ ــي المـــحـــتـــرف ال الـــكـــبـــار فـ
طويلة وشاقة تحتشد بمخزون بصري متفرّد. 
هــو مــزيــج مــن ذاكــرتــه الأولـــى فــي حــقــول القطن 
منفاه  ومــفــردات  السورية،  الجزيرة  في  والقمح 
الأوروبــي. البهجة اللونية التي تشع من السطح، 
تختزن حزناً دفيناً لم يغادره على الإطلاق. فهذا 
لطالما كان يستعيد مأساته  الكردي  التشكيلي 
الخابور،  شاطئ  على  القصب  نــواح  يشبه  بما 
وأوجاع البشر المهملين، وألوان التراب. جداريات 
تــخــطــف الــعــن إلـــى ثــــراء عــنــاصــرهــا، فــي جملة 
ومستطيلات  بــمــربــعــات  المـــتـــراصّـــة  الــتــولــيــفــات 
مــتــجــاورة، تستعيد شــريــطــا مــن ســيــرة ذاتــيــة 
إلــى رحم  مضطربة تشف عــن حنين لا ينتهي 
الأرض الأم، بكل أساطيرها وبهجتها وأحزانها. 
ما 

ّ
إن وهو حين يلجأ إلى عملية كــولاج بصري، 

ــتــواريــخ والأشـــكـــال  بــال ــرة ملتهبة  ــ ذاكـ لــيــضــيء 
والـــرمـــوز الــبــدائــيــة، والأقــمــشــة المــحــلــيــة وأعــمــال 
قديمة،  حضارات  صــدى  مستحضراً  التطريز، 
ــف مـــن الــنــظــم الــلــونــيــة 

ّ
ــوار بـــصـــري مــكــث ــ فـــي حـ

يدع  لا  »مالفا«  لكنّ  المبهرة.  التشكيلية  والقيم 
ألــبــومــه الــشــخــصــي كــمــا هــــو، بـــل يــضــيــف إلــيــه 
كملوّن  قــدرتــه  تــبــرز  مهمة،  غرافيكية  إشــــارات 
من طراز خاص. يضع لمسته الأخيرة على هذا 
معرفي  انــقــاب  عملية  عبر  الــتــراكــمــي،  النسيج 
لـــرؤاه  نــهــائــيــة  تــأتــي كمحصلة  وأركـــيـــولـــوجـــي، 

الانفعالية واللونية.
من قريته الطينية »تل نايف« في أقصى الشمال 
النمساوية، رحلة طويلة  العاصمة  إلى  السوري 
مــن الــهــروب والمــكــابــدات والــعــوز، خاضها عمر 
حمدي بقوة القلب واللون في آنٍ واحــد. فخلال 
ســنــوات الـــدراســـة فــي مــديــنــة الــحــســكــة، اضطر 
 في 

ً
هــــذا الــتــشــكــيــلــي الـــســـوري إلــــى الــعــمــل لــيــا

مــنــاظــر وعــامــل  ــام  كــخــطــاط ورســ للسينما  دار 
تــنــظــيــفــات وقـــاطـــع تـــذاكـــر. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
الحسي  الجانب  الفتية  فــي ذاكــرتــه  يــخــزّن  كــان 
لــأشــيــاء، لــيــغــرق فــي الــلــونــن الأحــمــر والأســـود 
ــــوان، ويــرســم ســرّاً حقول  دون سواهما مــن الأل
الــفــاحــات، مستخدماً شــفــرات  ــوه  الــقــمــح ووجــ
 من الفرشاة. ولطالما أخفى لوحاته 

ً
الحلاقة بدلا

في بئر المنزل، كي لا يكتشف والده هذه الهواية 

طعم خبزاً«، وستنتهي به إلى أن يكون 
ُ
التي »لا ت

 فــي ســوق الــخــضــار. فــي عــام 1968، إثر 
ً
ــالا

ّ
عــت

درّاجته  باع حمدي  مين«، 
ّ
المعل »دار  من  تخرّجه 

الزهيد اتجه إلى دمشق على  الهوائية، وبثمنها 
إلى  فــور وصــولــه  لــوحــاتــه.  ظهر شاحنة برفقة 
العاصمة، استقل سيارة أجرة إلى صالة »المركز 
الثقافي العربي« في حي أبو رمّانة، وقابل المدير 
بلوحاته ووصفها  عجب 

ُ
أ الــذي  عفيف بهنسي 

ها »مجزرة«، ووافق على إقامة معرض لهذا 
ّ
بأن

الفتى الذي لم يتجاوز يومها الثامنة عشرة من 
الحياة  الصدمة على  للمعرض وقــع  عمره. كــان 
التجربة  تــفــرّد  إلـــى  نــظــراً  الــســوريــة،  التشكيلية 
ــع 

ّ
وقـــوّتـــهـــا الإيـــحـــائـــيـــة. واخـــتـــار الــفــنــان أن يــوق

لوحاته باسم »مالفا«، من وحي اسم وردة في 
قصة لتشيخوف. لكن عمر حمدي سرعان ما 
أحــدث صدمة أخــرى أشد تأثيراً. فما أن انتهى 
المــكــان إلى  المــعــرض حتى جمع لوحاته، وغـــادر 
إحدى ساحات دمشق. هناك أضرم فيها النار، 
ليعود بعدها إلى مدينته القصية، ويصمت عاماً 
 من دون أن تمتد يده إلى الفرشاة والألوان. 

ً
كاملا

وعــنــدمــا عـــاد إلـــى دمــشــق مــرغــمــا، بــعــد عــامــن، 
لتأدية الخدمة الإلزامية في »سرايا الدفاع«، وجد 
نفسه مــجــدداً فــي أقــصــى حـــالات الــعــزلــة، ينام 
إدارة  في  فــوق كرسيين  أو  العامة،  الحدائق  في 
دب للعمل فيها كمصمّم 

ُ
مجلة »الفرسان« التي ن

صحافي ورسّام موتيفات.
فــي هـــذه الــفــتــرة مــن حــيــاتــه الــقــلــقــة، بـــدأ حمدي 
بــحــثــه فـــي جــوهــر الأشـــكـــال، غـــارفـــا مـــن ذاكـــرة 
متفجّرة بالطقوس الحسيّة والواقعية الصوفية، 
عــلــى حــال  غــائــمــة، لا تستقر  تــجــريــبــيــة  ورؤى 

الممزقة،  حياته  سكونية  على  التمرّد  من  كنوع 
الضائعة، وخشونة  الطينية  القرية  بين حميمية 
جاءت  هكذا،  العاصمة.  في  الإنسانية  العلاقات 
أعــمــالــه اســتــجــابــة لــنــوازع داخــلــيــة دفــيــنــة، كانت 
تـــتـــســـرّب عــلــى شــكــل احــتــفــالــيــة لـــونـــيـــة، تتسم 
ــاع الــغــربــة. فــي نهاية  بــالــشــاعــريــة والــحــلــم وأوجــ
ظــروف  إلــى  عمر حمدي  تــعــرّض  السبعينيات، 
مهنية وعــاطــفــيــة قــاســيــة، فــهــرب بــجــواز سفر 
ليغادرها على مــن سفينة  بــيــروت،  إلــى  مـــزوّر 
صيادين إلى قبرص، ثم إلى فيينا التي استقر 
لونيّة  المنهوب، في حمّى  كيانه  فيها، مستعيداً 
أعــمــال عمر  تحمل  بــالــعــاطــفــة.  مــغــرقــة  مختلفة 
المعايير  مــن  تة 

ّ
المتفل الــخــاصــة،  بصمته  حــمــدي 

الأكاديمية، وتتجسد لديه قدرة هائلة على المزج 
بين التجريدي والتشخيصي بإيقاع يحيل على 
الشرق  ألــوان  ودفء  باريس  انطباعيي  تجارب 
الذاكرة  انفكّ أسلوبه يخضع لاختبار  معاً. وما 
ــقــديــم، ما  الأولـــــى، عــبــر اســتــحــضــار المـــخـــزون ال
يشكل سجادة بصرية من الألوان والاشتقاقات 

والتضادات في سبيكة واحدة.
ى في 

ّ
 مــغــامــرة »مــالــفــا« الأســاســيــة، تتجل

ّ
ولــعــل

اللوني  منجمه  يُنشئ  وهــو  الــخــادعــة،  البساطة 
ــــى  ــطــيــح الــطــبــقــة الأول

ُ
بــضــربــات ريـــشـــة نـــزقـــة، ت

ــلــوحــة، بــعــد تــأســيــســهــا واقـــعـــيـــا. يــضــفــي ذلــك  ل
المتلقي  تــضــع  أســلــوبــيــة مختلفة،  الــلــوحــة  عــلــى 
ــام هـــذه الــكــتــل المــتــراصــة  فــي حــيــرة، وتشتته أمـ
التي تشبه لقطات سينمائية مختزنة في ذاكرة 
التكوينات  هــذه  تفكيك  المتلقي  وعلى  الــفــنــان... 
ــــى جـــذورهـــا الأولــــــى، انــطــاقــا من  وإعـــادتـــهـــا إل
ذاكرة موازية. وعلى الرغم من الاحتفالية اللونية 
ف سطح اللوحات إلا أن حزناً 

ّ
الباذخة التي تغل

ليرسم صــورة  اللوحة،  زوايـــا  مــن  يطل  شفيفاً، 
لمــأســاتــه الــداخــلــيــة، وغـــربـــة روحــــه المـــمـــزّقـــة بين 
صــقــيــع فــيــيــنــا، ودفء الــجــزيــرة الــســوريــة بكل 
الأبيض في بعض  اللون  وما  اللونية.  تجلياتها 
أعماله، إلا ترجيعاً قسرياً لتلك المأساة، وإن جاء 
توزيع  بقدرته على  يتعلق  آخـــر،  مــقــام  فــي  هنا 
الكتل اللونية وتصادمها في فضاء اللوحة، على 
خلفية بـــوح تــطــريــبــي، هــو مــا اخــتــزنــه مــن إرثــه 
ــي وتــفــســيــراتــه الــفــرديــة الــتــي تنهض على 

ّ
المــحــل

بة على هيئة 
ّ
منعطفات تجريبية وتكوينات مرك

منمنمات مستمدة من جماليات شرقية ونبرة 
حداثية خاصة.

غاب شاعر اللون الكردي، وبقيت أعماله موزّعة 
على جدران معظم متاحف العالم.

رحيل عمر حمدي... شاعر اللون!
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